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تعديم 


يظهر أن كتاب أ. د. حورية. الخمليشي المعنون ب (الشعر DM‏ 
والتحديث الشعري) لقي رواجا كبيرا في أوساط المهتمين بالموضوع» من 
أساتذة وطلاب وقراء عاديين ؛ إذ لم تمض على نشره إلا أشهر معدودات 
حتى LS‏ 

طلبت إلي الأستاذة الباحثة أن أقوم بتقديم لبذه الطبعة» فاستجبت 
طائعا Li‏ لاقتناعي بإسهام حقيقي للكتاب في طرح أسئلة وجيهةء واحتوائه 
على إجابات عنها مقبولة » في إطار منهاجية ملائمة للموضوع المدروس. 

سلكت الأستاذة الباحثة طرق ذوى الخيرة العميقة» فبدأت يتحديد 
المصطلحات والمفاهيم» لأنه لا يمكن أن يكون هناك بحث علمي رصين بدون 
التعرّف على فضاء الموضوع» وتحديد أبعاده» Samy‏ امتداداته» وتوصيفه» 
وتسميته» ليصير ذا هوية وخواص وصورء ويدون الاستناد إلى مفاهيم 
lle os Os LUZ‏ ترشد الباحت فالقارئ إلى الرجهة LU‏ 
والأهداف المتوخاة. 

إلا أن الباحثة لم تكن مقلدة للسلف وللخلف مِمَّنْ تناولوا الموضوع » 
لكنها كانت ne‏ فتاقشت وسلجلت ثم اخقارت ما راه السب لتصورها ؛ 
ولعل تَسيية البحث ب (الشعر المنثور والتحديث الشعري) ينبئ بمدى التوفيق 
الذي حالف الباحثة ؛ وما التوفيق إلا بالله. 


OW 131‏ لياس مرية استشكال oly Le‏ عض Stal‏ فرع SN‏ 
الواضحات» قان لبا خصلة أخرى» هى الوعى بالصيرورة LAMM‏ 


وبالسيرورة العلمية فربطت SU‏ بالأسباب Ll,‏ لات «Hub‏ 3 
استدلال سليم» وي تعبير عربي مبين» وني رؤيا تؤمن بالاتصال وترفص 
الانفصال ؛ سواء أتعلق UN)‏ بالانتماء الفني أم بالنسب الدموي ؛ هكذا 
كانت أعلام الشعر من مشارق الأرض ومغاريهاء فتجلى التعدد في الوحدة 
والاخعلاف في التشابه. التعدد والاختلاف LÉ‏ الباحثة سحر النظائر 
والأشباه» وإغراء CE‏ المجردة المتعالية. 


,51 إنه لا ينكر وجود (أطر) و(موضوعات) 5 AES)‏ فإن أنواع 
تشكلها وتحققها وظهورها تجعل الاختلاف واقعا لا محالة ؛ إنها تصدر عن 
الكليات اللغوية في الشعرية لكن الحيط GAS‏ والتجرية الذاتية تُبَلورُها: 
والخبرة الفردية Gaia‏ 


2 زوه jules oe «ls‏ الاد بأنها نسقية» من حيث مراعاة 
تعدد المؤثرات والمكونات والعناصر ومن a‏ 45 تفاعلها في البيئة 
الشعرية العربية» ومع المنجز العالمي ؛ إنها نسقية منفتحة وليست منغلقة 
LUE‏ بذاتها ALT‏ إلى الإضواء والانقراض. 


من خلال ما cada‏ شین أن الباحثة صنعت من اختلاط ثبر الآراء ما 
يشبه العقد الثمين فكانت LU‏ حقيقة: وكانت كيسة ماهرة فعلا ؛ إلا أنها 
لم CE‏ ولا تدعي ولن CS‏ أن ما انتهت إليه هو فصل المقال ونهاية 
الكمال فهيهات هيهات ! ذلك أن البحث العلمي هو LS‏ العقول الذي 
قال فيه أبو تمام : 
ولكنه Le‏ العقول إذا انْجَلت 
3 سحائب منة أعقبت يسحائب 


ومع ذلك؛ فإن هذا الكتاب يبرز أن البحث المنظم sid‏ الأهداف 
والمعالم يوصل إلى نتائج ساو 58 


محمد مفتاح 





لم يحض موضوع الشعر النثور في العالم العربي ما rte‏ من 
اهتمام النقاد والباحثين في الممارسات النقدية المعاصرة» باستثناء بعض 
امجلات المواكبة لظهور هذا الجنس الشعري ولحركة التحديث الشعري بصفة 
عامة. ويهدف هذا الكتاب إلى رصد تطور «الشعر المنثور» في العالم العربي 
ابتداء من 61905 وهي A owed‏ التي نشر فيها «أمين الريحاني» أول قصيدة في 
الشعر المنثور. فالنموذج التحديثي للشعر المنثورء إعادة نظر في القصيدة ؛ 
وكتابة مغايرة» وتسمية جديدة» يتطلبها الزمن الحديث من أجل بناء 
الخطاب الشعرى الذي كان مواكبا للحداثة الشعرية العالمية» والإبدالات 
النصية الجديدة التي عرفتها القصيدة. وكان SEU‏ الأوروبي والأمريكي 
دور مباشر في تصارع الأشكال الشعرية التي عرفها العالم العربي وظهور 
أجناس شعرية جديدة بفعل حركة الترجمة كالشعر النثور» وإن كان 
استخدام هذا المصطلح يثير الكثير من الاضطراب» والغموض» والتداخل 
في JWI‏ العربي. وقد قادنا الموضوع إلى إثارة العديد من الأسئلة 
Sh‏ منها ما يلى: ظ 


ما هو مفهوم الشعر المنثور في SLI‏ العربي؟ وكيف يكن للنص أن 
يكون شعرا وكرا ق الآن نقسه؟ وها الذي طرآ على يتية الشخر تی قرب 
من النثر؟ وما هي الحدود الفاصلة بين الشعر والنثر؟ وهل يتعلق الأمر 
LUS‏ شعر بالنثر أم نثر بالشعر؟ ولاذا البحث عن قالب ke‏ للشعر 
خارج الشعر؟ وهيل . الشعر المنثور خرق للحدود الأجناسية؟ وما هي 
المميزات النثرية في الشعر العربي والتجليات الشعرية في النثر العربي؟ ولاذا 


ae 


من خصائص الشعر ؟ وما هو القرق بيت الشعر التقور ف أوريا وق العالم 
العربيى؟ وما هي وضعية الشعر المنثور في الآداب العالمية؟ وهل ججح النقاد 
في تصنيف الشعر المنثور كجنس مستقل بذاته؟ وكيف نصنف نصا ما على 
أنه شعر منثور؟ ولماذا coud‏ مصطلحاته؟ ولاذا اتصف بالغموض 
والخلط؟ وهل هو خلط مصطلحي أم خلط مفاهيمي؟ وهل الشعر المنثور 
المنثور إلا في نهاية الأربعينيات؟ ولماذا العودة إلى الشعر المنثور في عصرنا؟ 
لخبي لفق a‏ مير فقي a‏ الشعر من الثثر 8 Is‏ لأ Éd‏ 
المحدثون لذن كان لهم لواء السبق ق هذا الشعر؟ ولماذا لم يعد مصطلح 
الشعر DM‏ شائعاً ومتداولاً؟ فهل اختفت دلالته التي صيغ من أجلها؟ al‏ 
أن المتخصصين لم يعودوا بحاجة إلى هذا المصطلح ؟ 


هذه الأسئلة في الحقيقة هي ما يحدد موجهات اختيار الموضوع2» وهي 
أسكلة es‏ بنا إلى أن الشعر المنثور كلون شعري ليس بديلا للقصيدة 
العمودية» ولكنه جنس شعري أثبت حضوره الخاص» وشعريته بفعل 
الإبدالات النصية الحديدة التي عرفتها القصيدة» بفعل حركة التحديث 
الشعري › وما نريد أن نوضحه في هذا الكتاب لا يقتضي فقط التعريف 
jt ttl‏ ويتسباقصية ومميزاته ؛ فالشعر المنثور تعرفه كل الأمم الراقية. 
إلا أن مصطلح «الشعر المنثور» في العالم العربي :يطرح إشكالات متعددة 
أهمها غياب الإطار التظري الذي يحدد مفهوم هذا الشعر»ء ما sol‏ إلى عدم 
توحيد المصطلح في الممارسة النصية الرومانسية» لذلك آثرنا تحديد مفهوم 
المصطلح عند أعلامه والوقوف على بعض cardi‏ وما طرحه هذا 
المصطلح من إشكال في الساحة النقدية» والظروف التاريخية التي هيأت 
ظهور هذا اللون من الشعر. وتعد مشكلة المصطلح أهم مشكلة واجهناها 





حتى خشينا أن تتحول هذه الدراسة من بحث نظري إلى بحث في المصطلح 
ونهج منهج الدراسة الأدبية المقارنة. 


و 


الشعر المنثور في العالم العربي يستخدم في تسمية أجناس Lui‏ متعددة 
ولعل هذا راجع إلى مسألة الترجمة غير الدقيقة. وقد استعمل الشعراء العرب 
الأجناس الأدبية الأوروبية «كالشعر الحر» و«الشعر المرسل» وهي ple‏ 
ذات تعريفات محددة في الأدب الفرنسي والأدب الإنجليزي. أما في الشعر 
العربي فقد وظف الشعراء في تعريفها طائفة مختلفة من المصطلحات حتى 
أصبح المصطلح الواحد يطلق على تسمية أجناس Loi‏ مختلفة نتيجة عدم 
اهتمام العذيد من الشعراء بكيفية توظيف هذه المصطلحات عند شعراء 
آخرين. وقد حاولت تتبع مصطلح الشعر المنثور عند أعلامه والرجوع إلى 
المصطلح في abel‏ الإنجليزي والفرنسي كما فهمه الشعراء العرب» إذ نجد أن 
مصطلح الشعر JEU‏ يستخدم في مقابل ما يسمى في الأدب الإنجليزي ب 
«poetey in prose»‏ وكذلك في مقابل الشعر الحر «free verse»‏ بالمفهو : 
الأمريكي الإنجليزي. وهنا نتساءل لماذا لم يحتفظ العرب بالمصطلح الدخيل 
وعمد معظم الشعراء والنقاد إلى التعريب ؟ 


هنا يطرح السؤال كيف نعثر على تسمية لجنس أدبي خارج سياق 
الثقافة العربية؟ las‏ لم bet‏ بنفس الكلمة الأجنبية؟ وإذا أردنا الاحتفاظ 
بنفس الكلمة ألا نصطدم بمسألة الثقافة العربية؟ OY‏ مشكلة المصطلح في 
اللغة العربية هي Ut‏ تعلق عشكلة LS «GL! SLI‏ أن 5 dom‏ 
المصطلح هو نقل للمعرفة وليس نقلاً للمصطلح في حد ذاته» ولهذا يعجز 
المصطلح في بعض الأحيان بعد جرده من سياقه الأصلي وتوظيفه في سياق 
ue‏ كيه lé able Bit‏ هحكلا .جد اتسنا أمام قضية ترجمة 
المصطلحات الحديثة التي نجد لبا أبعادا دلالية وإيديولوجية في لغاتها 
الأصلية» فمن الصعوبة بمكان تجريدها من هذه الدلالات وإخضاعها 
لدلالات جديدة في سياق الواقع اللغوي في الثقافة العربية ولعل هذا ما 
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جعل ab‏ حسين يتمسك بمصطلح «النثر المني» في فضاء عربي يتماشى مع 
الا sels eds ly‏ 


إن كل مصطلح boy‏ في نشأته بالشخص الذي استعمله أول Bye‏ 
ومصطلح الشعر المنثور ارتبط في نشأته الأولى بأمين الريحاني. لكن JE BU‏ 
الشعراء عن ترجمة الريحاني «بالشعر المنثور» دون توضيح أسباب التخلي؟ 
sa!‏ اختلاف في المدارس والاتجاهات ؟ أم أن الترجمة الثانية كانت أكثر 
Bis Wie‏ من الأولى؟ ولاذا لم Le‏ الريحاني بالمصطلح الدخيل 
(اللفظ الأجنبي) وعمد إلى التعريب؟ وهل يضير اللغة العربية OÙ‏ تستخدم 
بعض المصطلحات في صيغة التعريب كما فعل شعراؤنا؟ وقي هذه DL‏ ألا 
نجد صعوبة في إيجاد ترجمة حرفية لبذه المصطلحات؟ وإذا ما قبلنا المصطلح 
كمصطلح دخيل إلى اللغة العربية ألا نجد ob‏ هذه المصطلحات الشعرية 
الأجنبية قد يكون لبا معنى محددا في لغتها بينما لا نجد لبا نفس المعنى في 
لغشنا أو قد.تؤدى إلى ضلال المعتى ؟ 


لا نريد لبذا الكتاب أن ينهج منهج الدراسة المقارنة» أو أن 
oS‏ كارا tll pl‏ ف العالم العرني يقر ما ailes Goby‏ 
هذا الشعرء ومقوماته» كجنس شعري» وإعادة النظر قي تسميته وق 
مسألة ترجمة المصطلحات الحديثة لأن الترجمة غير الدقيقة تؤدي إلى 
الفهم الغامض لعناه. وقد شغلنا في هذا العمل بعض الأسس النظرية 
للشعرية اللسانية كمفهوم «القيمة المهيمنة» «la valeur dominante»‏ ل 
Sle‏ يمو فة dap‏ هذا اتسن الشعري وتعريفه. فقد pod‏ جاكوبسون 
في كتابه Essais de linguistique générale‏ الو ظائف التي تقوم بها 
اللغة ي ست وظائف : 
- الوظيفة المرجعية ( أو الإحالية ) Fonction référentielle)‏ ( 
- الوظيفة التعبيرية ( أو الانفعالية ) (Fonction émotive)‏ 
- الوظيفة الطلبية (Fonction conative)‏ 





(Fonction poétique) الوظيفة الشعرية‎ - 
(Fonction phatique) del الوظيقة‎ - 
(Fonction métalinguistique) daw Jl الوظيفة اللغوية‎ — 


وحاولنا abs‏ القيمة المهيمنة la valeur dominante‏ للنظر 3 
مستوى فاعلية المقومات الشعرية التي ستتحدد من خلال العنصر الشعري 
المهيمن في الخطاب لتصنيف هذا الجنس الشعري وتوضيحه بالاشتغال على 
نصوص يهيمن فيها الشعر والنثر. 

وقد اقتضت طبيعة الموضوع أن نحدد الإطار النظري الذي يدور حوله 
الحديت عن الشعر والنثر. ففي احور الأول Wyle‏ تحديد مفهوم "الشعر 
والنثر" في اللغة والأدب وتوضيح الفرق Logis‏ وترجيح النقاد بعضهما على 
الآخرء والخصائص اللغوية لكل loge‏ مع طرح ما يحدثه استشكال 
مصطلح «الشعر المنثور» عند النقاد والآدباء في العالم العربي. فالحديث عن 
الشعر والنثر هو بداية الحديث عن مسألة الأجناس الأدبية» وقي مصطلح 
«الشعر المثور» نجد تلازما بين المنظوع و المتفور»ء مما استدعى البحث في 
حفريات هذا المصطلح. 

أما المحور الثاني فحاولنا فيه الوقوف على أعلام الشعر المنثور كأمين 
الريحاني الذي ينعته النقاد بأبي الشعر المنثورء وأحمد زكي» و gil‏ شادي› 
رسد رقي د واا نيل ler‏ ود اباط BS ge‏ 
«القيمة المهيمتة)» «la valeur dominante»‏ في عرض النمادج الإيداعية 
لبؤلاء الأدباء للنظر في مستوى فاعلية المقومات والمميزات الشعرية التي 
ستتحدد من خلال العنصر الشعري المهيمن في الخطاب والذي يؤثر في 
العناصر الأخرى» لنوضح هيمنة قيم جمالية كانت سائدة مرحلة انتشار 
الشعر المنثور. كما سنوضح ما ييز نصوص هذه المرحلة عن غيرها من 
op cll‏ وذلك بالاشتغال على os‏ يهيمن فيها الشعر والنترء وقد 
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تخضع لتصنيفات متعددة تحيل على الشعر المنثور كما ورد في تعريف 
الريحاني للشعر المنثور. 


في احور الثالث سعينا إلى تقديم Le pai‏ حول الحداثة الشعرية»؛ 
les Legal tags‏ يوضح علاقة الشعر المنثور بحركة العحديت الشغري 
GLb,‏ الشعرية ALLS!‏ التي كانت Lu‏ مباشرا في ظهور هذا الجنس 
الشعري عند بعض النقاد» بالإضافة إلى إبراز سلطة النص المقدس وما كان 
له من تأثير على شعر هذه المرحلة» مع أخذ عينة من النصوص التي تحيل 
على الشعر المنثور لتوضيح الإبدالات النصية الجديدة في القصيدة العربية 


- یاب اأنياسات النظرية التي ' تهتم بالموضوع كانت سببا في صعوبة 
HLL ible YI‏ التوتيقى ؛ OS‏ الموضوع کان موزعا ق جلات أدبية 
معاصرةٍ لبذه الحقبة كمجلة «أبوللو) e‏ ومجلة «الأديب»» ونمجلة «الرسالة»› 
ER st Dons:‏ مخ e LAS AT ON? Lu‏ تسوس 
D: 5 La y de Le oles‏ و Las‏ الصباغ» و ویره 
من الشعراء. 


- عدم وجود إطار نظري يحدد مفهوم «الشعر المنثور» أدى إلى التباس 
المصطلح وغموضه وتشعبه. فالشعر المنشور عند الريحاني ترجمة 
للمصطلح الفرنسي «vers libre»‏ والإنجليزي «free verse»‏ وهو شر 
يقوم على الإيقاع النثري أكثر مت | لويقاع الوزني› ويجعل له الريحاني «وزنا 
جاردا cbr peat‏ وقد تيء القصينة فيه من أضر عليدة Dao gr‏ . ي حين 
أن رغبة الشاعر العربي في التخلص من الوزن كانت سبب ظهور هذا الشعر. 





(1) أمين الريحانى e‏ الأعمال العربية الكاملة» المجلد 9: الكتابات الشعرية» النقدية والأدبية» ص. 6 . 
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كما أن تسمية الشعر المنثور مصطلح له shale‏ وأبعاده الدلالية 
والإيديولوجية في لغتناء ولعله سبب تخلي معظم النقاد عن مصطلح 
الريحاني «الشعر المنثور»» باستعمال مصطلحات بديلةٍ أدت إلى غموضه من 
جهة وإشكالية التلقي من جهة ثانية. 


— استتكال مصطلح «الشعر المنثور» بسبب الترجمة غير الدقيقة 
خاصة بعد أن صرح الريحاني بأنه يكتب الشعر المنثور على طريقة الشاعر 
الونجليزي «وولت وايتمان (Whitman‏ بينما كتب هذا الآ خير «الشعر الحر» 
وكان من رواده الأوائل » وهذا يثبت Les‏ ترجمة الريحاني لمصطلح «الشعر 
المنثور»» وعدم نقله إلى اللغة العربية بكيفية سليمة» ولعله السبب الرئيس 
الذي أدى بمعظم ola‏ والشعراء إلى تداول مصطلحات cde‏ تيل على 
الشعر cy still‏ فالقواميس الغريبة تكاد لو من pollens‏ الشعر EU‏ لك 
مصطلح الشعر المرسل blank verse‏ موجود بكثافة في معاجم اللغة 
الإنجليزية e‏ ومصطلح الشعر vers libre,Àl‏ موجود كذلك بكثافة في 
معاجم اللغة المرنسية. 


- الشعر المنثور جنس شعري بديل » وليد حركة التحديث الشعري بي 
العالم العربي تعرض ASU‏ من الالتقادات Loges‏ بعد أن اسطدمت هذه 
التسمية بسياق الثقافة العربية Le‏ اقتضى البحث في حفريات هذا المصطلح 
bobs‏ هذا إلى البحث في التراث العربي القديم Cutts‏ غن تصوص 
إبداعية» يهيمن فيها الشعر Sly‏ وقد محمل تسميات بديلة» للنظر في 
خاصيات الخطاب الشعري لبذه النصوص» وهيمنة قيم جمالية على 
أخرى » وهي نصوص يحمل معظمها نفس مواصفات الشعر المنثور كما ورد 
عند الريحاني. 











5 مقهوم الشعر 
- مفهوم الشعر في اللغة 


والقافية e‏ وإن كان كل ale‏ شعرا من حيث غلب الفقه على علم الشرع. 

وربما سموا البيت الواحد شعرا حكاه الأخفش» وهذا ليس بقوي إلا أن 
يكون على تسمية الجزء باسم الكل » كقولك الماء للجزء من cell‏ والهواء 
للطائفة مخ البواء ... وقال الأزهري: الشعر القريض المحدود بعلامات لا 
يجحاورهاء والجمع pha‏ : وقائله “yaks 4% PS‏ ما و يشعر غيره اق 
يعلم. Sat‏ الرجل us Lund Sate‏ ور وقيل : شعر قال الشعرع 

sis PT‏ الشغعرء ورجل شاعر والجمع سجر weet)‏ ويقال : شرت لفلان 
أي قلت له شعرا-وسمن شاعرا لفطنته... والتشاغر : الذي يتعاطى قول 
الشعر. els s‏ 0 فشعره Tree‏ بالمتح › OW si‏ أشعر منه ق alé‏ شحو 

1 # 


الملاحظ مر من التعريف أن Fan‏ هو اعبار الأساسي لعزل الشعر 
المصطلح على كل كلام منظوم موزون مقفى: 


)1( ابن منظور : لسان العرب ج 7 » دار إحياء التراث العربي» بيروت» cok‏ ط 3: 1999 ص 132. 

(*) ' ... كل بحر يتحكم فيه مبدأ التشاكل المقنن» والتباين سواء عن طريق التفعلة أو النبر أو الإيقاع التي هي 
عناصر متداخلة لا يمكن الفصل بينهاء ولكن العروضيين العرب لم يهتموا إلا بالتفعلة وبما يطرأ عليها من 
زحافات وعلل ولم يبينوا بكيفية واضحة دور الزحافات في التشكيل الإقاعي والمعنوي ناسين ارتباط الشعر 
العربي بالغناء والرقص لأنهم استخلصوا قواعدهم من الشعر المكتوب فجاءت شكلية جامدة إذ لا نجد فيها 
أجوبة شافية و لا ما يشبهها عن سبب تعدد البحور الشعرية» وعن العلة في إيثار الشعراء العرب النظم في 
بحور دون أخرى مع أن تلك البحور تختلف تشاكلا وتباينا وفضاء وزمانا . وکل ما نجده هو التصئيف بحسب 
الدوائر وهو إن كان خطوة ضرورية للبحث العلمي؛ »> فإنه لم يعضد بتفسير معنوي" محمد مفتاح « dé‏ 
الخطاب الشعري (استراتيجية التناص)» المركز GLEN‏ العربي» بيروت» لبنان» ط1ء 61985 ص : ie‏ 
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معجم «Le Petit Robert»‏ وهو يتناول الشعرء الشعر: فقن الكلاحء 
هدفه التعبير أو الإيحاء» عن طريق الوزن (خاصة Col‏ الإيقاع 
والصورة. يقول بودلير : «فيكتور هوجو Victor Hugo‏ تمكن من التعبير 
بالشعر عن أسرار الحياة». وتقول Mme de Staël‏ الشعر يجب OÙ‏ يعكس عن 
طريق cl poy OL IS‏ والإيقاعات.» كل جماليات Os,‏ 


وورد في معجم pele YI)‏ والمفاهيم الآدبية Genres et notions‏ 
of Wittéraires‏ تشكيلة البيت كانت» ولمدة طويلة» هي الخاصية الأساسية 
للشعر(...) إلا أن.التطور الحديث يدفع إلى عزل الشعر عن eed‏ يضم 
تشكيل: البيت الفرق والتكافقء ويكون الترجيح للتكافق في الصيغة الموزونة 
Ol 4e‏ ياكوبسون رأى فيه أساس اشتغال الخطاب 3.43 FT à‏ 


أجمعت هذه المعاجم أن الوزن هو ما ييز الشعر عن النثرء وهو 


2.1 - مفهوم الشعر في way‏ : 


لا Gig‏ في هذا المستوى إلى تسييج مفهوم الشعر في إطار تعريفات 
ګل دہ 9 64289 Le‏ هدفنا هو تعديم معهوم الجر ٤‏ سيرورته الدينامية 
داخل الخطاب النقدي العربي القديم والحديث» لأن الشعر في الواقع يند 
عن ضبطه ضمن أي تعريف مشروط ومحدد بشكل نهائي › ومن ثم فإن ما 
نتغياه هو مقارية المصطلح الشعرق La‏ حر sert AS‏ اهتم القدماء بدراسة 
الشعر وقبيزه عق Sl‏ 6 فابن طباطبا جعل الشعر نظما للنثر. والنظم عنده 
Le Robert de la langue française 2006. Nouvelle édition du Petit Robert de Paul‏ )1( 

Robert. 2006. p : 1988. 

(2) Encyclopedia Universalis, Dictionnaire des Genres et notions littéraires, Albin Michel, 


2ème édition, Encyclopedia Universalis et Albin Michel, Paris, 2001, p : 59. 
(3) Ibid, p :592. 
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النظم الذي إن MERE ON pe ah ee‏ وفسد على الذوق. ونظمه 
حدود معلوحم» فمن صح طبعه وذوقه لم يحتج إلى الاستعانة على نظم 
الشعر بالعروض التي هي ميزانه› ومن اضطرب عليه الذوق لم يستغن من 
تصحيحه وتقويمه بمعرفة العروض والحذق ,64 حتى تعتبر معرفته المستمادة 
كالطبع الذي لا تكلف ars‏ وأهم ما في هذا التعريف كما يرى جابر 
عصفور هو «أنه يحدد الشعر على أساس الانتظام الخارجي للكلمات› 
صحيح أن. التعريف لا يشير صراحة إلى القافية إلا أنها متضمنة Pa‏ 
وبذلك يكون النظم والنثر قد ساهما في «تأليف العبارة»» يقول ابن 
وهب : «واعلم أن سائر العبارة في لسان العرب إما أن يكون منظوما أو 
منثورا. والمنظوم هو الشعر والمنثور هو الكلام).. 


Lil‏ قدامة ابن جعفر فقد عرف الشعر بأنه «قول موزون ie‏ يدل 
af) 3 7 7% 8 (4), .‏ 2 2 
على معنى»” '. وجعل التسجيع والتقفية بنية للشعر» هي التي تخرج به عن 


)1( ابن طباطياء قيار الشعر» دار SU‏ العلمية» الطبعة 1 » ييروت: 1982« po‏ 29. 

ple (2)‏ عصفورء مفهوم الشعرء دراسة في التراث النقدي الطبعة 42 1982ء دار التنويرء للطباع 
والعشوة#ضروت» iOS‏ ضس 25 

)3( ابن وهب» الكاتب البرهان في وجوه OLS‏ الطبعة 1» بغدادء 1967© ص.160. 

VT س‎ : 1978 os 3 تفقيق كمال سے الط‎ ie yo تقد‎ le pl) 

(*) تناول التراث. العروضى القافية باعتبار الروي» وباعتبار ما cals‏ وباعتبار ما code‏ وللعروضيين في ذلك 
مصطلحات عديدة مبثوثة في Res cars‏ للباحث أن يستخلص من أغاتهم بعض المقاييس التي كانت 
تحكم Carell‏ وأهمها نوعان: 

1. المقياس الجمالى : وقد غبروا غنه برعاية التناسب في الصوت» وهذا المقياس يعنى تكرار حركة الروي أو 
حركة ما قبله أو ما قبل هذاء فإذا لم يحصل هذا التكرار فهناك عيب في القافية (كالإقواء» والإصراف» 
والتوجه› والاشباع » eh allo‏ والردف» والاكتفاء» والإجازة)» ولذلك عدوا زيادة التناسب فضيلة مثل 
لزوم ما لا يلزم. 

2 المقياس المعنوي : بمعنى أن يكون لكل قافية معنى ء ولذلك عدوا الإبطاء dale] il Le‏ الكلمة التي 
فيها الروى بلفظها “Laks ol‏ محمد مفتاح : [ls‏ الخطاب الشعري (استراتيجية التناص»)» المركز SUN‏ 
العربي » بيروت» لبنان» ط1ء 1985 ص: 43- 44. 
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1 - 
سور که‎ A ER EE ©" چ‎ 


D] اين طباطباء فيز الشعر من الشرء‎ tie كما‎ soie قالوؤن‎ . EM ale 
إذ يتطلب الشعر قاميا لا يتطلبه الت قالتناسب: وإن‎ codes AS آنه له‎ 
كان مصطلحاً غير دقيق ولا يكفي بأغراض نقدية واضحة» كان هاجس‎ 
النقاد العرب جميعا» وكأنهم كانوا يحدسون بعناصر متناقضة للشعر ينبغي‎ 
على الشاعر أن يؤلف فيما بينها بشكل يوفر لبا الانسجام. لقد عبر قدامة‎ 
على أربعة‎ Les قلما عرف الشعر ويحله‎ aT بكلمة‎ Lusk عن هذا‎ 
والأربعة‎ code في : «الأربعة المفردات البسائط التي يدل عليها‎ pols 
المؤتلفات : ائتلاف اللفظ مع المعنى» ائتلاف اللفظ مع الوزن» اثتلاف‎ 
1 اليس‎ dels al مم‎ al المعنى مع الوزن» ائتلاف‎ 
Ont توخي الدقةء ولا يسلم عن‎ ul سهب قدامة ف تتصيلةه‎ 
Pa جد القع وأو لاعيا په خضو‎ OS À واعتبر ابن رشيق الوزن أعظم‎ 
وجعل حازم القرطاجني «الأوزان مما يتقوم به الشعر ويعد من جملة‎ 
› هو أنه اجتهد لإبراز ارتباط الوزن بالمعنى‎ ej جوهره)7. إلا أن ما يميق‎ 
المعاني.‎ jeans فقد حاول أن يخصص بعض البحور ببعض الأغراض‎ 


ومن الأدباء في العصور الموالية من جعل الاستعارة أهم مقومات 
الشعرء فابن -خلدون عرّف الشعر بقوله «الشعر هو الكلام البليغ المبني 
على الاستعارة» والآوصاف» المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي»› 
مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما ald‏ وبعده» الجاري على 
أساليب العرب المخصوصة)0). وهكذا يبقى الوزن أهم مقومات الشعر. 


(1) جودة فخر الدين» شكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثامن البجري؛ دار الحرف العربي»؛ 
بيروت » ليان ص 154. 

)2( ابن رشيق» العمدة في حاسن الشعر وآدابه» تحقيق محمد قرقزانء الجزء 1ء الطبعة 62 مطبعة الكاتب 
bgt pl‏ دمشق › 1994« 2 134. 
الإسلامين 9 62 COL‏ الطبعة2 » 1981« à‏ .203 

)4( ابن خلدون » مقدمة العلامة ابن خلدون؛ دار Kall‏ ¢ الجزء ol‏ بدون تاريخ › صن 313 
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وقد تعرض محمد بنيس لقضية الوزن» يقول: «كان قدامة يعرف 
الشعر بالقول الموزون المقفى الدال على معنى» ولكن وظيفة (أو وظائف) 
كل pate‏ من هذه العناصر تتبه لہا النقد العربي لاحقا. هكذا نرى المرزوقي 
يتناول الوظيفة النفسية في مقدمته OLS‏ «شرح ذيوان الحماسة» WG‏ 
«وإنما قلنا» على تخير من LU‏ الوزن OV‏ لذيذه يطرب الطبع للإيقاعهء 
ويمازجه بصفائه» كما يطرب الفهم لصواب تركيبه» واعتدال نظومه» وهذه 
الوظيفة النفسية هي التي ستأخذ بعدا آخر عند حازم SEU‏ بالفلاسفة 
المسلمين وترجمة الشعرية لأرسطي. 

ويضيف أن علو الأوزان في مختلف الثقافات كان عليه أن ينتظر 
الشكلانيين الروس لانفجار تصور مغاير» فهذا «يوري تينيانوف» يرى أن 
Ls‏ الوزن (مؤسس على إعادة تجميع حركي للأداة اللفظية بحسب خصيصة 
نبرية. وبالتالي فإن أبسط ظاهرة وأهمها ستكون هي عزل مجموعة وزنية 
كوحدة» وهذا العزل هو في الوقت نفسه تصميم حركي للمجموعة المواليةء 
شبيهة بالأولى (ليست مطابقة old‏ بل شبيهة بها)» وإذا انحسم التصميم 
الوزني فإننا dé‏ أنفسنا all‏ نسق وزني › وإعادة التجميع الوزني تتم : 

1. عبر تصميم وزني حركي - متتابع 

2. بواسطة الحسم الوزني الحركي المتزامن الذي يؤالف بين الوحدات 
الوزنية في مجموعات أعلى هي الكيانات الوزنية. إضافة إلى أن العملية 
الأولى بطبيعة الخال ستكون المحرك المتقدم لإعادة التجميع» والثانية هي 
الحرك المتراجع. وهذا التصميم» Mas‏ الجسم (Do)‏ الوقت نفسه هذه 
الرس Lge‏ أن (RSS Links Lace Lig‏ للرعدات إلى dei‏ 
(القاسمة التفعيلة»): ويمكنهما أن يؤثرا في المجموعات العليا ويشعرانا 


)1( مك يتيس الشعر Pr‏ الحديث» ole‏ وإبدالاتها 6 الحزء 1 : التقليدية › مطبعة فضالة› cakes‏ 
«oo A‏ الطبعة 1ء 1989 « ص 149 . 
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بالشكل الوزني (السوناتة والأدوارية كأشكال وزنية). فهذه الخصيصة 
الإيقاعية deed‏ — المتراجعة. للوزت هى من بين الأسباب التي جحل 
منه أهم مكون للإيقاع»'. 


ويذكر أن هذا التصور الحديث لقراءة الوزن «يعارض الممهوم 
القديم العربي وغير العربي ؛ لوظيفة الوزن التزيينية والانفعالية المستقلة 
عن وظيفته البنائية للبيت والقصيدة برمتهاء ثم الوظيفة البنائية 
لدلالية التص الشعري». 

وقد لقت القافية انتقادات عنيفة من طرف الشعراء القدماء 
CAS 9‏ : لذا ele‏ لصتف SLT‏ للمزدوجات والموشحات والمخمسات › 
على bee‏ لقال: عند القدماء والشعر المنثور والشعر المرسل وقصيدة 
النغر إلى غير ذلك من التصنيفات في الشعر الحديث وهي نماذج تخلى 
Li‏ أصحايها عن ضرورة الثقفية. bs‏ تعريف الشحر بالقافية يقول: 
«وهو الناذرء LY‏ لا نعثر إلا على أقوال متناثرة لبعض من يخص القافية 
دون غيرها من العناصر الأقرى. ومثاله رأي ابن سيرين الذي قال : 
الشحر كلام suk‏ بالقوافي» فما حسن في الكلام حسن في الشحرء 
وكذلك ما قبح Pas‏ 


ومن النقاد من يرى الأوزان والقواقي als‏ | للنظم للا 
للشعر 5 قد يكون الرجل شاعرا ولا يحسن النظم» وقد يكون ناظما 
وليس في نظمه شعر. Sly‏ كان الوزن والقافية يزيدان الشعر طلاوةء 
ووقعا 3 النفس» فالنظم هو القالب الذي يسبك فيه الشعر وور 


سيككه فى CAEN‏ 





(1) المرجع السايق» ص. 149- 150. 

(2 ) المرجع السابق» ص. 150. 

)3( المرجع السابق الصفحة ذاتها. 

)4( جرجي زيدانء تاريخ الآداب العربية» ء دار العلم للملايين» الطبعة السابعة» 1982 »ص 53 
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وقد )25 Ole!‏ الشعر Let‏ هذا التعريفه Joli‏ للشحر: 
قرات Lois‏ يتينات Lad Lans tll‏ مقرم classe‏ بتو oul‏ 
الريحاني : «فإذا جعل للصيغ أوزان و قياسات تقيدها تتقيد معها الأفكار 
والعواطف» فتجيء غالبا وفيها نقص أو حشو أو تبذل أو تشويه أو cole!‏ 
وهذه بليتنا في تسعة أعشار الشعر المنظوم الموزون في هذه MLS‏ ويرى 
شعراء العصر الجديت أت الوزن والقافية أمر راكد على جوهر الشعرء يقول 
أدونيس «الشعر هو الكلام الموزون المقفى» عبارة تشوه الشعر فهي العلامة 
والشاهد على المحدودية والانغلاق وهي إلى ذلك معيار يناقض الطبيعة 
الشعرية العربية ذاتهاء فهذه الطبيعة عقوية» فطرية» انبثاقية وذلك حكم 
عقلي OU iles‏ لبذا دعا الشعراء إلى تجاوز معايبر القصيدة وتأسيس كتابة 
جديدة لا تلتزم بمراسم ومعايير الشعر العربي. 


وتحدث إدريس بلمليح عن مبنى الشعر ومبنى النثر موضحا الفرق بين 
الشعر والترسل سعدلا بتحديد المرزوقي + Of‏ مبتى «العرسل» على أن يكون 
واضح المنهج› سهل المعنى » متسع الباع» واسع النطاق» تدل لوائحه على 
حقائقه وظواهره على بواطنه» إذ كان مورده على أسماع مفترقة (...) فمتى 
كان متسهلا متساويا» ومتسلسلا متجاوبا تساوت OISY‏ في تلقيه. Lei)‏ مينى 
الشعر عند المرزوقي» فعلى العكس من جميع ذلك لأنه مبني على أوزان 
مقدرة» وحدود مقسمة» وقواف يساق ما قبلها إليها مهيأة» وعلى أن يقوم 
كل بيت بنفسه غير مفتقر إلى غيره إلا ما يكون مضمنا بأخيه » وهو عيب فيه. 
فلما كان مداه لا يمتد بأكثر من مقدار عروضه وضربه» وكلاهما قلیل› 
DIS,‏ الشاعر يعمل قصيلته cl Lo‏ وگل بیت LL‏ بالاغاد: وجب أن 
يكون الفصل في أكثر الأحوال في المعنى oly‏ يبلغ الشاعر في تلطيفه» والأخذ 
من حواشيه حتى يتسع اللفظ له فيؤديه على غموضه و BUS‏ «ويعلق على 
Syed Ae (1)‏ الجلد 3ء العدد 1: cp gS)‏ توافمير» دسمير « 1982 هس: 159: 


me (2)‏ مقدمة الشعر العربى › دار العودة» بيروت » الطبعة 3 1979« صن .108. 
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أن التركيب الشعري عند المرزوقي» تركيب وزني إيقاعي» قائم بنفسه» ولا 
Sle‏ فيه للخلط بين الوحدة التركيبية التي تحدد خطاب النثرء وهي ALA‏ 
والوحدة التركيبية التي يقوم عليها الخطاب الشعري» وهي البيت الذي 
لابد من أن ينتهي معناه بانتهاء مبناه» أي بمجيئ ORBAN‏ 


وي سياق حديثه عن التركيب الشعري يوضح أن مبنى الشعر» عند 
المرزوقي» نظام للتوازي «تفرضه مكونات الوزن على مكونات اللغة 
المنجزة في إطار الرسالة الشعرية» لأن مبنى الشعر يختلف كثيرا عن اللغة 
العادية وعن مبنى النثر الفني OY‏ نظام الشعر قائم على الوزن“ ab Li‏ 
حسين فيرى أن الشعراء قد جددوا في «أوزان الشعر وقوافيه كما جددوا في 
صوره ومعانيه ملائمين بذلك بين شعرهم وحضارتهم» وقد لعب شعراء 
المخرب العربي بأوزانه وقوافيه ما شاء لهم اللعب. فاستحب الناس وما 
زالوا يستحبون لعبهم OWNS‏ ويضيف "لم يعرف الشعر اليوناني القديم 
قافية ولم يعرف الشعر اللاثيني قافية وأبيح لكليهما رغم ذلك من الروعة 
والخلود ما لا يرقى إليه الشك. فليس على شبابنا من الشعراء بأس في ما 
أرى من أن يتحرروا من قيود الوزن والقافية إذا نافرت أمزجتهم وطبائعهم 
).© وما آحر تقوقتا إلى لون جديد من هذا القن OU‏ الرقيع مرجي 
حاجتنا إلى تصوير جديد للجمال»). 


(1) ادريس بلمليح»: المختارات الشعرية وأجهزة تلقيها عند العرب من خلال المفضليات وحماسة أبي el‏ 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» سلسلة رسائل وأطروحات» رقم 22» ص. 460- 462 

)2( المرجع السابق» ص. 512. 

i 3)‏ أدب eo ale‏ الوه الأول : Al A‏ عثيرة: MI‏ 35ء ينابر 61959 بيروت» .59 

(*) إن الذي يقرأ الأدب» ومنه الشعرء يدرك بسهولة» أنه لعب لغوي» سا Lal IS‏ شروريا ق اتات 
اللغة الحدودة أم كان La‏ اختيارياء ومهما يكن نوعه فإنه يجب ol SY‏ إليه من قبل AU‏ ولا BALE‏ 
هذاء فقد أصبح من المسلمات القول: إن الخطاب الأدبي هو قبل كل شيء لعب بالكلمات... فاللعب 
الاضطراري أو الاختياري إذن هو صميم العملية اللقوية oly‏ والأديية مخاصةء. والشعر LASS‏ خض 
محمد مفتاح : تحليل الخطاب الشعري» المرجع السابق » ص : 40. 

)4( المرجع السابق» الصفحة ذاتها. 
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والإيقاع من أهم خاصيات موسيقى الشعر وهو «قد يتوافر في 
النثرء LS‏ يسميه قدامة «بالترصيع»”“ «وقد بلغ الإيقاع في النثر درجة 
يقرب بها كل القرب من الشعرء أما الإيقاع في الشعر فتمثله التفعيلة 
a) an pal à‏ 

Ji المسلمين أول من ثيتى تعريف‎ ia Nail شمف پس أن‎ LE us 
«الشحرية» لأرسطو والشعر‎ OLS بالفصل بين الوزن والقافبة متأثرين‎ 
: اليوناني › فجاء تعريف ابن سینا مميزا للشعر عند العرب وغيرهم» يقول‎ 
(إن الشعر هو كلام خيل مؤلف من أقوال موزونة متساوية وعند العرب‎ 
الفارابي فقد قارن بين شعر العرب وغيرهم» يقول:‎ Li مقفاة».‎ 
SLES «وأشعار العرب في القديم والحديث فكلها - ذوات قواف» إلا‎ 
منهاء وأما أشعار سائر الأمم الذين سمعنا أشعارهم فجلها غير ذات‎ 
المحدثة منهم فهم يرومون بها أن يحتذوا‎ Lely قواف. وخاصة القديمة منهاء‎ 
DO في نهاياتها حذو العرب‎ 


ا الترصيع : توازن الصوائت (حركات ومدود)» ومنه صرقي حال توازنها بالنوع » وتقطيعي حال توازنها 
مقطعياء بقطع النظر عن نوع الصوائت» وسجعي وهو تردد صائت في بيت أو قصيدة دون ارتباط 
بكلمات أو أنساق صرفية أو تقطيعية(انظر محمد العمري: اتجاهات التوازن الصوتى في الشعر العربى؛ 
مساهمة تظبيقية في كتابة تاريخ الأشكال.) مشورات خراسات cle‏ فن: 9ء ٠‏ ; 

)1( محمد غنيمي هلال» النقد الأدبي الحديث» دار الثقافة» دار العودةء بيروت» لبنان» 61973 ص. 461 . 

.1634 حى.‎ UE فيس‎ Lee 2) 

(3) المرجع السابق » الصفحة ذاتها. ْ 

(**) ويتبين من خلال تعريف الفلاسقة للشعر أن التخييل هو العنصر المهيمن في هذا التعريف » فليس كل 
كلام موز ون ملعي شعرا . والمتتبع المختلف آراء الفلاسفة حول الشعر يستنتج أن تصورهم لد الشعر يقوم 
على مفهومين أساسين : المفهوم الأول : مركزي ويحمل دلالات عديدة ويقوم على أسس معرفية مختلفة؛ 
وهو مفهوم التخييل› فالشعر يتميز عن باقي مستويات القول الأخرى البرهانية والجدلية والسوفسطائية 
والخطابية بقيامه على التخييل. المفهوم الثاني : ويلحق بالمستوى الأول ويرتبط بمجموعة من المفاهيم 
de pall‏ عن La‏ والمرتبظة. يه أفقيا Logecy‏ وهى: القشبيه والتمثيل والجازء. «als‏ والغرابة 
واللذة؛ والتعجيب: والحاكاة على آيت أوشان: التخييل الشعري في الفلسفة الإسلامية ‏ الفارابي - ابن 
سينا ايخ denis pe gl eddy‏ ص2 105/ 123. 
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| موحد للشعر نظرا للتنوع الأقصى للأشكال والوظائف»"'. Le‏ يدل ht‏ 
هناك تصورات متعددة ومتغيرة مهوم الشعر» وهي تصورات ستستمر ي 
ظ الوجود من نص إلى آخرء نما يدل على أن كل قصيدة جديدة of Se‏ 
تضع نحل السؤال تعريف الشعر نفسه©. 

نستخلص من حديثنا عن مفهوم الشعر أن : 

- الوزن هو المعيار الأساس لعزل الشعر عن الثثر. dés‏ هذا التتحديد 


سائدا awl‏ في الخطاب النتقدي العربي القديم الذي نظر إلى الشعر على 
اعتبار أنه بنية إيقاعية نغمية تعتمد الوزن والقافية. 


| 0 سرض اساي الشمر افعو اتات lathe ia‏ 
| 


OOOO‏ ا 


2 - مفهوم النثر 
pl psgée - 1.2‏ في اللغة: 


جاء في لسان العرب» التثر: ترك الشيء بيدك ترمي به متفرقا مثل LE‏ 
اجون واللوز IE € Selly‏ اش 8 ven pho‏ 


والنثرة: الخيشوح وما والاه.. أو خرجة Le‏ بين الشاربين حيال وترة 
الأنف. أو الدرع الواسع. 

والملاحظ من التعريف اللغوي لابن منظور أن لفظ النثر لا علاقة له 
بمختلف دلالاته المتداولة في مجال الأدب. 








(1) Joubert (JL) La poésie, formes et fonctions, E. Armand Collin, lère édition, 


Paris, 1989, p. 6. 
(2) Dessons (Gérard), introduction à l'analyse du poéme, E. Bordas, Paris, 1991, p.3 


(3) ابن منظور, لسان العرب. «14c “di‏ » المرجع السايق ؛ حَن 637 8 39 . 


26 





yas‏ 3 القاموس الحيط للفيروز Coll‏ كلمة GE‏ بنثر الشيء ينثره نثْرا 
ole ) AB‏ متفرقا Le SEM, ses tlt, £5, psu CoS‏ تناثر care‏ ما 
ينتثر من المائدة 5.5 JS‏ للثواب» وتناثروا مرضوا فماتواء ونثر الكلام والولد 
أكثره» ونش LS ty‏ أو استنثر استنشق الماء ثم استخرج ذلك من نفس الأنف 
كائتشر. توبحي هذه المعاني جميعا بالتبعثر واللاتناسق لهذا سمي النثر 18 OY‏ 
شكله يوحي بعدم التناسق عكس الشعر الذي يتميز بشكل واضح لأنه يتقيد 
بالوزن Pass‏ 

يبدو من التعريف أن الوزن هو المعيار الأساس للتفريق بين الشعر والنثر. 

| وجاء في معجم «Le Petit Robert»‏ نثر: شكل خطاب شفوي أو 
كتابي» طريقة تعبير غير خاضعة CY‏ قاعدة نظم الشعر. أو على حد تعبير 
(موليير "Molière‏ «كل ما ليس نثرا هو شعرء و كل ما ليس شعرا هو نثر." 
ويضيف "كلوديل JS) Claudel‏ ما يوجد في الفرنسية من اختراع» ومن 
قوة» ومن انفعال» ومن فصاحةء ومن أحلام» ومن قريحة (...) عندنا لا 
توجد في الشعر بل في PE‏ 

الملاحظ أن النظم هو ما ييز دائما النثر عن الشعرء والمنظوم خلاف 
المنثور, والنثر أوسع تعبيرا من الشعر. 


2 - مفهوم النثر في الأدب: 


في مفهومه ومقوماته وإن لم يصلنا منه إلا القليل. يرى ابن رشيق أن ما ضاع 
من الموروث النثري أكثر كثيرا نما ضاع من الموروث الشعري «وكان الكلام 


)1( القاموس Cab «La‏ بد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي› دار إحياء التراث العربي » بيروت »؛ 


(2) Le Robert de la langue française 2006. Nouvelle édition du Petit Robert de Paul 
Robert. 2006. p : 2099. 
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© ,مت دیک تت 


كله منثورا فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم أخلاقهاء وطيب أعراقهاء 
وذكر أيامها الصالحة (...) فتوهموا أعاريض جعلوها موازين الكلام وما 
تكلمت به العربه من gt ee‏ أكثر Le‏ قکلمت به فن Og oll Le‏ فلم 
beat‏ من النتور عشره ولا ضاع من الموؤون Oe pte‏ تحدث ابن رشيق 
عن جيد المنثور مقابل جيد الموزون في كلام العرب دون تفضيل للنظم ولا 
للنثرء وقد يكون مقياس ترجيح أحدهما عن الآخر هو مقياس الجودةء 
وجيد المنثور أكثر تداولا في كلام العرب من جيد الموزون. 


ومن النقاد من يرى أن النثر أسبق ظهورا من الشعر مع وجود فارق 
بين اللغة النثرية المتداولة والنثر الأدبي» «فالإنسان عندما تعلم اللغة كان 
يتكلم LE‏ للتعبير عن GEL‏ حياته» وللتفاهم مع غيره من البشرء 
والفرق كبير بين لغة الكلام النثرية» وبين النثر الأدبي» وأقدم النصوص 
التي وصلتنا نصوص شعرية لا نثرية» فالشعر تحفظه الذاكرة» والشعر 
أسهل حفظا من النثر» ولذلك وعت الذاكرة النصوص الشعرية» بينما لم 
تع النصوص النثرية كالخطب وغيرهاء وتناقل البشر محفوظهم الشعري 
حتى اخترعت الكتابة» وبدأ عصر التدوين» فدونت أول الأمر الأشعار 
المحفوظة» ولذلك نطالع دائما في كتب الأدب أن الشعر أسبق ظهورا من 
PQ ooV ES‏ 


Le psi‏ التي Leo‏ شعرية لا 4,5( لسهولة حفظ المنظوم عن المنثور. 
GUL‏ كان الشعر أسبق ظهورا من ce ES‏ 


(1) ايخ رشيق القيروانى 6 العمدة في حاسن الشعر وآدابه› المرجع السابق ¢ ص. 74. 


Le (2)‏ مندور» الأدب 3 98 645 دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة 5 17 
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3- الفرق بين الشعر والنثر 


لم يكن التفريق بين النش والشعر واضحاً عند العرب الماع وقد 
وصف عرب الجاهلية النثر oh shal‏ شعرء ونجد انتقادا للشعر es‏ 
في القرآن الكريم RS CG‏ العَاؤون. ألم 5 ef‏ في كل واد 
يَهِيمُون. وَأَنّهُمْ يقولون ما [KO LEY‏ ويقول تعالى: Ede Up‏ 
Sa‏ وَمَا gs FE‏ إلا أن النقاد لم يصنفوا القرآن الكريم لا 15 ولا 
شا فطه حسين یری أن القرآن ليس Lat‏ ولا نثراً وما هو قرآن» ويرى 
صفاء خلوصي أن القرآن «ليس Lat‏ ولا LE‏ إنما هو كلام سماوي إيقاعي 
أجمل من الشعر والنثر معا). ويضيف أنه لولا هذا الإيقاع الخاص بالقرآن 
الذي لا يجاريه أي إيقاع شعري أو نثري لما أمكن تجويده: OY‏ التجويد 
ضرب من الخثاء Cou‏ فالتفاعيل الرائعة التي تزدوج بعضها مع بعض 
فتؤلف هذا التأثير القوى Geel à‏ الذى لا dé‏ له كيلة أو جريا . وهذا الإيقاع 
في الآيات المكية أقوى منه في الآيات is‏ 


وميز الشيخ شمس الدين النواجي بين كل من النظم والنثر والشعر 
فرأى أن النظم هو الكلام اكوزوث ي الموازيين العربية» وقد جمعها الخليل بن 
أحمد ورتبها ف Les‏ عقن جرا وهي: الطويل» والمديد» والبسيط› 
والوافر» والكامل› das cut xx‏ والسريع Dore ٠»‏ 
والخفيف » والمضارع » والمقتضب» وامجتث والمتقارب» وزاد الأخفش بحرا 
عليهاء وسماه المتدارك. فأصبح الجميع ستة عشر بحراء bi‏ عليها: Lake”‏ 
)1( سورة vel ni‏ الك 224- 226 
)2( سورة ياسين» الآية 69. 


clas (3)‏ خلوصي »؛ ن التقطيع والقافية » منشورات مكتبة المثتى as‏ ¢ الطبعة cali‏ 1977: هامش صفحة 
390 
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العروطى لا Li‏ النثر فقد عرفه «بالكلام المرسل» أو «المسجع) ء 
و«الشعر قول مقفى» موزون بالقصد“. 

وتطرق LUI‏ إلى فضل الكتاب في الثقافة العربية» فرأى للكتابة 
والخط ما يفوق دلالة الإشارة» لبذا رأى أن «فضيلة الشعر مقصورة على 
العرب وعلى من تكلم بلسان العرب». وهذا لا يعني أن الجاحظ يفخر 
بذلك ولكنه يوضح أن الشعر خاص باللغة العربية» كما أنه لا يقبل 
الترجمة» «فالشعر لا يستطاع أن يترجم ولا 5,2 عليه النقل» ومتى حول 
تقطع نظمه وبطل وزنه وذهب حسنه» وسقط موضع التعجب لا كالكلام 
5 لبذا لا يمكن أن يكون أداة للتواصل الثقافي» فلو حول الشعر العربي 
Ja‏ الوزن التي هى el ane‏ العريي قاعلا الوقد. تقلت كهب اليئد 
وترجمت حكم اليونانية وحولت آداب الفرس» فبعضها ازداد حسنا 
وبعضها ما انتقص شيئا ولو حوّلت حكمة العرب لبطل ذلك المعجز الذي هو 
الوزن مع أنْهم لو حوّلوها لم يجدوا في معانيها شيا لم تذكره العجم في 
كتبهم التي وضعت لعاشهم وفطنهم وحكمهم». 

أما قدامة ابن جعفر فأقام التفرقة بين النثر والشعر على ساس أن (الشعر 
محصور بالوزن› محصور بالقافية» يضيق على صاحيه. Sly‏ مطلق غير 
حصور فهو يتسع لقائله»» إلا أنه لا يرى الوزن LS‏ لتسمية الكلام شعراء 
فالشاعر UD‏ سمي شاعرا OY‏ يشعر من معاني القول وإصابة الوصف بما لا 
يشعر به غيره. وإذا كان إنما يستحق اسم الشاعر با ذكرناء فكل من كان 
خارجاً عن هذا الوصف فليس بشاعر وإن أتى بكلام موزون مقفی». 








(D)‏ شمس الدين محمد بن حسن المعروف ب «التواجي»؛ مقدمة في صناغة النظم والنثر» حققه وقدم له وعاق 
عليه د.حمد بن عبد الكريم ؛ منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت» COLT‏ 0 .27 

(2) المرجع السابق» ص.31 . 

)3( الجاحظء OLS‏ الحيوان» الجزء 1» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» تحقيق عبد السلام محمد 
هارون» الطبعة 2> ص85. 

(4) المرجع السابق» الصفحة ذاتها. 

)5( جودت فخر الدين عن جابر عصمور؛ شكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثامن البجري؛ 
المرجع السابق» ص 161-160 
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ويذكر التوحيدي في كتاب «الإمتاع والمؤانسة» قولا ol‏ عابد 
الكرخي وهو «أن النثر صل الكلام والنظم فرعه» والأصل أشرف من 
الفرع والفرع أنقص من الأصل» لكن لكل واحد منهما زائنات وشائنات› 
LL‏ زائنات النثر فهي ظاهرة OY‏ جميع الناس في أول كلامهم يقصدون 
النثرء ومن شرفه أيضا أن الكتب القديمة والحديثة النازلة من السماء على 
ألسنة الرسل بالتأييد الإلبي مع اختلاف SLU‏ كلها منثورة مبسوطة, 
ومن فضيلة النثر أيضاء كما أنه إلبي بالوحدة كذلك وهو طبيعي AL‏ 
والبدأة في الطبيعيات وحدة» كما أن الوحدة في الإلبيات Be Din‏ 
أن التوحيدي ييل إلى تفضيل النثر على الشعرء > لهذا alee‏ أصل الكلام 
وفي هنا تشريف له عن النظم الذي اعتبره ۾ فرعا وجاء في نفس الكتاب رأي 
لعيسى الوزير: «أن النثر من قبل العقل» والنظم من قبل الحس» ولدخول 
النظم في طي الحس دخلت إليه الآفة وغلبت عليه الضرورة واحتيج إلى 
الإغضاء Les‏ لا يجوز مثله في الأصل الذي هو DOI‏ 


قف سعى النقاد العرب القدامئ إلى القميز الدقيق بين الشحر edly‏ 
للوقوف على الخصائص الجوهرية لبذا الفن» وقد اعتمد ابن الأثير الفوارق 
التالية : 
ae ee -‏ كا ار دون اليو 
- لكل فن من Saal‏ مفرداته. 
يتصف الشعر بالإيجاز والنثر بالإطالة (المثل السائر لابن الأثير) وقد 
فضل بعض الأدباء الشعر في مخاطبة الملوك. يقول ابن رشيق: «من فضل 
الشعر أن الشاعر يخاطب الحاكم باسمه وينسبه إلى cach‏ ويخاطبه بالكاف 
كما يخاطب أقل ألونة» فلا ينكر ذلك ade‏ 
(1) أبو حيان التوحيدي» كتاب الإمتاع» أحمد أمين وأحمد الزين» المكتبة العربية» بيروت» صيداء الجزء2: 
الليلة 25« ص 147-130. 


)2( المرجع السابق e‏ الصفحة ذاتها. 
)3( أبن :رشيق القيرواني › العغمدةع المرجع السابق؛ pL, pô‏ 
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پر ابن رشيق القیرواتی ofp‏ النثر العربي أقدم في الوجود من الشعر 
وإلى أن Glee SU‏ والشعر مقيد يحتاج إلى BBs O55‏ 

Li‏ محمد بنيس فيرى أن الأوزان قد كانت ومعها القافية» (هي 
المقياس السائد في فصل الشعر عن tl‏ ومن ثم فإن اروج على قوانينها 
التقليدية أول ما مسن الأذن التقليدية» ما أحدث WE‏ لم يستسغه 
Os at‏ 


وفي سياق التفريق بين الشعر والنثر يرى محمد غنيمي هلال أن النقد 
العربي لم Lu‏ بأجناس النقد الموضوعية في النثر والشعر وإنما احصر اهتمام 
التقاد في النش NU‏ وما نجده في أدب الرسائل فهو قريب إلى تاريخ 
الأدب على أن كثيرا ما ذكروه في باب الرسائل مكرور مع ما أورده في 
الخطابة» ثم أن الرسائل والخطابة قد غزتهما - بعد تطورهما - دروب 
التخيل LAL,‏ حتى قريا من الشعرء فأصبحت لغتهما في «الشعر المنشور؟ 
لا يفرقها من المنظوم غير الوزن وقد كان الوزن هو الفاصل ما بين الشعر 
والنثر عند نقاد العرب» لأنهم لم يتناولوا في نقدهم غير الأدب الذاتي ؛ 
والنثر فيه - كالشعر - حافل بضروب الخيال: على خلاف ما رأينا في 
النقد الموضوعي عند أرسطو لا يحفل بتنميق العبارة كثيرا في المسرحية 
والمللحمة» ويرى أن الوزن ليس هو القارق الوحيد بين الشعر eg‏ وات 
الشعر الموضوعي غني بموارده الأخرى غير اللغوية» فهو أقل حاجة إلى 
استعمال Si‏ « وللا كان CES‏ - عند أرسطو - أحوج إلى استعمال 
لجاز من الشغراء»©©. وأضاف أن أرسطو يرى أن الفصاحة والبلاغة «كما 
يردان في cel‏ يردان ف المنشور وأحسن مواقعها ما ورد في OD EM‏ 





(1) المرجع السابق؛ ص.11. 

As (2)‏ يتيس + طاهرة الشعر المعاصر في eo AU‏ مقاربة بنيوية تكوينية» دار gall‏ 639 بيروت» لينان» الطبعة 
1« 1979« ص.77 | 

)3( محمد غنيمي هلال النقد الأدبي الحديث» المرجع السابق» ص. 204. 

)4( المرجع السابق» الصفحة ذاتها. 
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اكتكشفتج التراسات الشكلية Ref‏ أن LAN‏ الشعرية ذخات بنية La‏ 
عن بنية الكلام النثري. فقد اهتم )>09 كوهن (Jean Cohen‏ في AUS‏ )4.4 
اللغة الشعرية» بالمسألة الشعرية» حيث dle‏ اللغة الشعرية مستفيدا من 
التصور البنيوي للغة» فطبقه على الكلام أي الرسالة نفسهاء حيث 
سيجعل من الشكل موضوع بحثه» فنظر في مجموعة من القضايا أهمها 
مستوى العبارة أو ثنائية «نظم - GS‏ فجميع نظم الشعر تستند في الواقع إلى 
معايير متواضع عليهاء وتشترك هذه المعايير في أنها لا تستخدم من اللغة إلا 
وحدات غير دالة. فإذا ما حبسنا نظرنا في النظم الفرنسئ المطرد وجدناه 
يعتمد على الوزن والقافية» أي على المقطع والفونيم. والحال أن المقطع 
والفوتيم وحدتان أصغر من الكلمة أو الفونيم أي أصغر من الوحدة 
الدلالية النتيا ولا يقير شيا من دلالة رسالة أن تكوث بهذا الحدد أو MS‏ من 
المقاطع » كما لا يؤثر في معنى LUS‏ اشتراكهما مع غيرها في القافية. وقد ميز 
O >‏ كوهن ف کتابه as)‏ اإللغة الشعرية» بين Sr‏ ((الشعر) 4 CSI)‏ 
Ose CR‏ كوهن AUD OÙ‏ والشعر CULE dleisé‏ ف BES‏ وعكن 
Lon tuck‏ فالخل اللفة تشه 


كما اغتبر الشعر تقيضاً à EU‏ «فالشعر ليس اختلافا عن tN‏ قجسب ؛ 
بل إنه يتعارض معه كذلك» فهو ليس «اللا GE‏ بل «نقيض النثر» » الكلام 
النثري يعبر عن الفكرة وهذه جحد ذاتها استدلالية» Le‏ يعني أن النثر يحضي من 
الأفكار إلى MOY‏ 


فصل كوهن بين الشعر والتتر على أساس al GSI‏ ف الشحر ae‏ 
في النشر. يقول: «في اللغة يقابل sole‏ الشكل بالمعنى تاسبين إلى الشكل 
المستوى الصوتي فقط» وفي الحقيقة يجب علينا أن نميز بين مستويين شكليين : 


(1) Jean Cohen, structure du Langage Poétique, Flammarion , Paris, 1966 p. 8 
(2) Ibid, p : 91 


«بنية» يتغير عندما نمر من الصياغة الشعرية إلى ترجمتها النثرية» فالترجمة 
تحافظ على المعنى لكن تفقدها». ولأن الشكل هو OLS‏ حال الشعرء 
فترجمة القصيدة إلى النثر يمكن أن تكون صحيحة إلى أبعد مدى نريده إلا 
أنها لا bed‏ في الوقت نفسه بأي قدر من Ort‏ 


الوزن عند جون كوهن لا يحقق الشعر إذا أضيف إلى النثرء فهو لا 
9 جد عنده إلا كعلاقة بين الصوت والمعنى › ]45 تر کیب ضبق Ja = pg‏ 
وبذلك يتميز عن باقي وسائل النظم كالاستعارة مثلا التي تندرج في المستوى 
الدلالى OCs‏ 


إذا كان الشعرء في نظر جون كوهن» نقيضاً للنشرء OÙ‏ الشعر يتضمن 
sl‏ أيضاً. الشعر دائري» والنثر خطوطي. وهذا المظهر المتناقض يبرز للعيان» 
ومع ذلك لم يقم له علم الشعر اعتباراً على الإطلاق» فلقد جعل هذا العلم 
من مسألة «الرجوع» سمة منعزلة» تضاف من الخارج إلى الكتابة بهدف 
Gets‏ بعش السام élu‏ فى سن أ العاقش GY ei GS‏ 
نس ey all‏ أن ele pm‏ ولو كان كذلك لا كان باستطاعته أن يحمل 
معنى » ey‏ أنه حمل معنى فإنه يظل خطوطيا. فالكتابة الشعرية هي شعر ونثر 
في آن. قسم من عناصرها يحقق الرجوع Les‏ يحقق القسم الآخر الخطوطية 
العادية للكلام. والعناصر 3,81 تسمل فق الاجا العادي للتفريق» Lol‏ 
العناصر الأولى فتعمل على العكس من ذلك» في الاتجاه PC EU‏ 


وهكذا يوضح كوهن أن الكتابة الشعرية دائرية على «المستوى 
الإيقاعى» وخطوطية على «المستوى الدلالي» » ولذلك فهي تهدف إلى نوع 
من الموازاة بين هذين المستويين. 


(1) Ibid, p : 37. 
(2) Ibid, م‎ : 36. 
(3) Ibid, p : 52. 
(4) Ibid, p : 95. 


وترى بريرا جونسون «Barbara Johnson»‏ في التفريق بين الشعر 
والتثر الاستحالة النظرية والتارينية لتقرير من من الشحيرات. SY‏ 
تسبق الأخرى: ليست سوى سحجرة عثرة من المنظور المنهجبى. السؤال الذي 
تطرحه Aled ola‏ د SHI) gt! Metal‏ يلعبه e‏ في القراءة ؛ التوزيع 
sx‏ لامتداد نصى - هو بالتحديد السؤال الذي يطرحه مفهوم «الشعر 
في حالة نثر». لأنه إذا CO‏ كما يرجوه كلوديل «Claudel‏ «البيت الجوهرىي 
والأساسي» ليس سوى BSB)‏ معزولة ON alee‏ إذا كان الفرق الشكلي 
بين بيت شعري Bs‏ ينحصر بالدرجة الأولى في فرق المسافة» إذن كل 
تساؤل حول «شعر في حالة GS‏ محتو على تنظيم توزيع حيزي لا هو بطارئٌ 

لتحليل سير عمل مجال شعيراتنا الإثنتين» فلنقارن مثلا المقاطع 
التالية: TT‏ الكوك»› LAS.‏ و قطران و قطران» ميلف F339‏ الكوك. ما 
الذي تغير في التبادلية في المواضع؟ الكلمات هي نفسها. لم يتغير شيئ لا في 
المعنى › ولا ٤‏ الدلالة › ولا ق العلامة› ولا ٤‏ العالاقة النحوية. المقطع 
الأول أخذ من الشعيرة الشعرية» والمقطع ds SU‏ من الشحيرة À EN‏ 
المقطع الأول لا هو أكثر أدبياء ولا أكثر مجازية» ولا أكثر نموذجية» ولا هو 
ألا نتوصل بالتحديد إلى المفهوم التناظري » للعلاقة بين الشعر والنثر الذي 
يفترض أن ably‏ «الشعر في حالة CS‏ | 

في الحقيقة النقص في الملاحظات السالفة ينقسم إلى قسمين : 

1 لا تأخل بعين الاعتبان co SU OL‏ فى مفهومة الشائع» ليس نضا 
موسوما GS)‏ لكن عكس ذلك فهو نص لا يحمل أي إشارة لسانية» فهو 


(1) Claudel, Positions et Propositions, Gallimard, 1982, p. 10. 
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الشىء الذي el desi‏ مكل M. Jourdain‏ دون أن نعلمه. فهل كل نص 
“es‏ على DS‏ التثر SOS ous‏ وهل القرق بين SS‏ والشعر ele‏ بن 


طابعين» أو بين وجود أو غياب النوع؟ 


2 إذا كان إبراز مدلول «نثر» ب (شعر في حالة Gay CS‏ بإبراز قانون 
Gad YD‏ أو «شعر منحرف» أو بصيغة ألخرى إن «الشعر ق سالة CE‏ 
ينبني على الشعر الذي يندثر والذي لا يؤكد ماهيته إلا بإحالته على ما ليس 
هوء إذن («الشعر يي حالة Ga‏ يُشَتقء في الحقيقة» أيضا من بين رمزين 
اثنين يختار النص الانتماء إلى أحدهما. 

Lisl a2‏ أمام Oleh Guise‏ قيما بينهما. الشعر في SDL‏ هر 
المصدر الذي منه مختل القطبية بين وجود وغياب» وبين نثر وشعر. 

إن وصف «الشعر قي حالة CHI‏ لا يتم إلا من خلال هدم محاولة 
وصفه نفسها. عدم معرفة ماهية الفرق» هو في نفس الوقت تساؤل حول 
LES‏ ایر Jb ASE ete‏ رج التأكد HL!‏ ء Steely‏ سوى اتطلاق 
من عدمية هذا التأكيد. 


إن سؤال الفرق» الذي لا يمكن لا الإجابة عليه ولا معرفة ماذا يسأل 


السؤال» لا يمكن إلا أن يتكررء لكن تكرار هذا الخلل الوظيفي للسؤال هو 
الذي يولك فس الأشعار فى PO EN De‏ 


نستخلص تعدد القروق بين الشعر والتثرء غير أنهما يلتقيان في قدر 
كل منهما على بلوغ الجمال الفني سواء في صياغتهما الفنية أو في الإيقاع 
للميق الكل متهما: سوك كلاق فگاعا lod!‏ أو Ly pads Let‏ أي الإيقاع الذ cé‏ 
يبنيه الوزن والقافية أو اللفظة والتعبير. 


(1) Barbara Johnson, poésie et prose, La tentation de la symétrie, quelques 
conséquences de la différence anatomique des textes. Pour une théorie du poème en 
prose, Poétique 28, le discours de poésie, 1976, Editions Seuil, p.454-455 
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ا PR‏ ارون OP‏ إلى 


التوفيق بينهما. 


4- ترجيح الشعر على النثر 


اختلف التقاد في ترجيح الشعر على الشر. يرق زكي مبارك أن 
(إيثار الشعر على النثر له مظاهر كثيرة في البيئات العربية» فهذا أبو بكر 
الخوارزمي الذي كان يحفظ نحو خمسين ألف بيت من الشعر لم يعرف عنه 
أنه اهتم. bie‏ الرسائل حتى ذكروا أنه لم يحفظ غير رسالة واحدة 
فى OLS?‏ الصاحب» إلى ابن العميد Lge‏ عن كتابه عليه في وصف البحر. 
والواقع أن الشعر أقرب إلى النفس من هذه الناحية» وهو بالذاكرة أعلق ؛ 
وغلى fee Lui SY‏ القبواق OG Vg‏ 


ولك OT‏ عن كاب القرن all‏ من فاضل ب بين الشعر والنثر ومقام 
الكتاب ومقام الشعراء وقد لفت نظرهم ما كتبه الثعالبي في تفضيل النثر 
ils‏ رشيق في #قضيل atl‏ ردا og OL cate‏ بقضل اثر ele‏ 
في شؤون الحرب والسلم والصناعة والسياسة والإدارة. أما الموضوعات التي 
تمس الأحاسيس والعواطف فالشعر أصلح فيها من النشر. 


ويأخدذ CS‏ على التعالبي حيتما ذكر في أسباب ترجيح التثر على 
الشعر «أن الشعر تصون عنه الأنبياء وترفع عنه الملوك» فرأى بأن حجة 
الثعالبي واهية oF‏ «الشعر أقرب إلى أرواح الأنبياء» وأنا لا أتصور الأنبياء 
إلا شعراء» Oly‏ جهلوا القواقي والأوزان OY‏ الشعر الحق روح صرف› 
والنبوة الحقة شعر صراسح»“. 


(1) زكي مبارك» «النثر الفني في القرن الرابع»؛ الجزء cl‏ دار الجيل؛ بيروت» 41975 ص. 19. 
(2) المرجع السابق» ص21 . 


وقد رد عبد القاهر الجرجاني على من ذم الشعر والاشتغال يعلمه 
فدافع عنه مستدلا بالحديث النبوي الشريف وأمر النبي BB‏ بقول الشعر 
وؤسماعه : وارتياحه له. ويرد الجرجاني على من ذم الشعر BY‏ كلام موزون 
مقفى» يقول: «وإن زعم أنه ذم الشعر من حيث هو موزون مقفى» حتى 
كأن الوزن cue‏ وحتى OLS‏ الكلام إذا نُظم نظم الشعرء اتضح في تقسه» 
autel ae valises ts‏ وگال قرلا اله يعرف له محتىء وغال الحلمام ف 
قولبم : LED)‏ الشعر كلام فحسنه حسن» وقبيحه قبيح. «وقد روى ذلك 
عن النبي BE‏ مرفوعا Dali‏ 


أما التوحيدي فهو من نقاد القرن الرابع اتسمت آراؤه بالطابع الفلسفي. 
في هذه المرحلة «نشأت مسألة المفاضلة بين الشعر «Sly‏ وظهر فريقان 
متعارضان» كان كل منهما «يستعين في تفضيل الشعر أو النثر بأمور خارجة 
عن طبيعتهما لحيان» © كما بورد آراء يعض المتعصرين للشحر, قال ابن 
نباتة : «من فضل النظم أن الشواهد لا توجد إلا فيه» والحجج لا تؤخذ إلا 
care‏ أعني أن العلماء والحكماء والفقهاء والنحويين واللغويين يقولون: JU)‏ 
الشاعر) و(هذا كثير في الشعر) و(الشعر قد أتى به). فعلى هذاء الشاعر هو 
eked! ele‏ والشعر هو LS Piel‏ يقال Led‏ أحسن ode‏ الومنالة لو 
كان فيها بيت من الشعرء ولا يقال: ما أحسن هذا الشعر لو كان فيه شيء 
من النثرء OV‏ صورة المنظوم محفوظة وصورة المنثور ضائعة» “. 


Le‏ النثر فعليه مدار السلطان والصدق لا يطلب إلا من الأنبياء» وفضل 


)1( عبد القاهر ‘dle Al‏ دلائل الإعجازء قرأه وعلق عليه حمود محمد شاكرء مطبعة المدني» دار المدني 
544« الظبعة 22 61992 ص.24 . 

)2( جودت فخر coul‏ شكل القصيدة العربية المرجع السابق» ص 163 

)3( أبو حيان التوحيديء كتاب الإمتاع» المرجع السابق» ص. 136 . 

)4( جودة فخر الدين» شكل القصيدة العربية am Me‏ السابق» ص 165 . 
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الشعر على oi de LE‏ هلال يرجع إلى استفاضته في الناس وتأثيره في 
الأعراض» والأنساب» فلا تطيب مالس الظرفاء والأدياء إلا بإنشادهء 
وهو أصلح OLN‏ ويضيف العسكري أن الشعر يسمح لعلية القوم من 
التطرق لمواضيع لو تناولوها نثرا جاءت ناقصة. يقول في الصناعتين : ((...) 
إن مجالس الظرفاء والأدباء» لا تطيب» ولا تؤنس» إلا بإنشاد الأشعار: 
ومذاكرة الأخيار» وأحسن الأخبار عندهم ما كان في أثنائها أشعارء وهذا 
شىء همققود ف شير Pr nn‏ 


نيرع این رشيق أنه ليس للجودة في الشعر صفة Ely‏ هو إحساس 
يقع في النفس عند المميز. و قد فضل الشعر على النثرء وجاء في باب BY‏ 
فضل الشعر» من OLS‏ العمدة أن كلام العرب نوعان: منظوم cons‏ 
ولكل Lge‏ ثلاث طبقات: جيدة ومتوسطة وردية» فإذا اتفق الطبقتان في 
القدر ولم يكن لإحداهما فضل على الأخرى كان الحكم للشعر ظاهرا لأن 
كل كلام منظوم أحسن من كل منثور من جنسه في معترف العادة» فاللفظ 
إذا كان منثورا تبدد في الأسماع وإذا كان موزونا تألفت أشتاته وهو في كل 
ذلك يشبه اللفظ UL‏ إذا كان منثورا لم يؤمن عليه“ . 


وفضل ابن رشيق الشعر على النثر مستدلا على أن القرآن جاء منثورا 
لذ معظوما peel of all of Less‏ الشعراء ولس pate‏ كلتك Lt sauf‏ 
ولیس 48022 والتوسلية وليس à Lune‏ وإعجازه الشعراء أله Mika‏ آلا 
تر كيف تسبوا التبى 6 إلى الشحر Lyle U‏ وثيين عجزحم ؟ ققالواء هو 
شاعر» لما في قلوبهم من هيبة الشعر وفخامته). 


)1( أبو هلال العسكري» OLS‏ الصناعتين» حققه وضبط نصه د. مفيد قميحة» دار الكتب العلمية» بيروت»› 
لبنان» 1981« ص.154. 

)2( المرجع السابق» ص. 156 . 

)3( ابن رشيق القيرواني › العمدة في حاسن الشعر وآدابهء المرجع السابقء 2 13 

)4( المرجع السابق» ص 21 


من الأدياء من فضل الشعر على SE EN‏ متهم اين وهب 
الكاتب إذ يقول : «واعلم أن الشعر أبلغ OUEN‏ 


5 - ترجيح النثر على الشعر 


وكما اختلف النقاد في ترجيح الشعر على النثر اختلفوا كذلك في 
ترجيح النثر على الشعر والمفاضلة بينهما. يرى القلقشندي في ترجيح النش 
على الشعر أن النثر أرفع درجة من الشعر (إذ الشعر محصور في وزن وقافية 
يحتاج الشاعر معها إلى زيادة الألفاظ والتقديم فيها والتأخير» وقصر الممدود 
دون المقصور» وصرف ما لا ينصرف» ومنع ما ينصرف من ei al‏ 
واستعمال الكلمة المرفوضة» وتبديل اللفظة الفصيحة بغيرهاء وغير ذلك 
Le‏ تلجئ إليه ضرورة الشعر فتكون معانيه تابعة لألفاظه» والكلام المنثور لا 
يحتاج فيه إلى شيء من ذلك» فتكون الفاظه تابعة Oa sl‏ ويضيف أن 
التثر مبني على مصالح الأمة U‏ يشتمل عليه من مكاتبات الملوك وما يلتحق 
به من ولايات السيوف وأرياب الأقلاه0©. 


وفي القرن الخامس البجري «فضل المرزوقي AN‏ على الشعر ودعم 
وجهة نظره بالقول إن الخطابة كانت لدى الجاهليين wal‏ من الشعر» وإن 
الشعراء قد حطوا من قيمة الشعر بتعرضهم للسوقة حتى قيل (الشعر أدنى 
مروءة السري وأسرى مروءة الدنيء)» كما أن إعجاز القرآن لم يقع 
بالنظم » فلهذه الأسباب كان النثر أرفع شأنا من الشعر ومن ثم تأخرت رتبة 
الشعراء عن الكتاب». 


)1( ابن وهب الكاتب» البرهان في وجوه البيان» المرجع السابقء ضن 350 

)2( القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء الجزء الأول» البيأة المعربة العامة للكتاب» 1985 مركز 
تحقيق التراث » مكتبة الأندلس بجدة ص 58 

(4) جودت فخر الدين ع شكل القصيدة cy pull‏ المرجع السيايق ؛ 8 LOT à‏ 
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ويعلل في مقدمة «شرح ديوان الحماسة» تأخر رتبة المنظوم عن رتبة 
المنثور عند العرب فيقول: «واعلم أن تأخر الشعراء عن رتبة البلغاء موجبة 
تأخر المنظوم عن رتبة المنثور عند العرب لأمرين : أحدهما أن ملوكهم قبل 
الإسلام وبعده كانوا يتباهون بالخطابة» وكانوا يأنفون من الاشتهار بقرض 
الشعرء والثاني أنهم اتخذوا الشعر مكسبة وتجارة» وتوصلوا به إلى السوقة 
كما توصلوا إلى ALS‏ وتعرضوا لأعراضن الناص » وما يدل على HI Ol‏ 
أشرف من النظم أن الإعجاز به من الله تعالى جده والتحدي من الرسول 
عليه السلام وتعاطيه دون ca‏ وقد قال الله عر وجل : Ele CSD‏ 
DE Eee OK 553 GOD BES GE‏ 

ولشرفه النثر قال الل ISPD + SLs‏ رايم سم ولوا PE Ba‏ 
وقال ابن كعب الأنصاري: «من شرف النشر أن النبي BB‏ لم ينطق إلا به 
آمرا وناهيا ومستخبرا ومخبرا وهاديا وواعظاء وغاضبا Palo‏ 


ويقول التوحيدي «ألا ترى أن الإنسان لا ينطق في أول حاله من لدن 
طفوليته إلى زمان مديد إلا بالمنثور المتبدد» والميسور المتردد ؟ ولا يلهم إلا 
ذاك. ولا يناغى إلا يذاك: وليس HUIS‏ المنظوم BY‏ صتاعي» ألا قرى أنه 
داخل في حصار العروض وأسر الوزن وقيد التأليف مع توقي الكسر 
واحتمال أصناف coule‏ لأنه لما هبطت درجته عن تلك الربوة العالية 
دخلته BY‏ من كل ناحية» ). 


وقد جمع pl‏ عن col YI‏ ونحد فيما جمعه حول اة إعجاز 
القرآن من oi zx‏ عابد CAS‏ مثلا في تفضيل النثر: «أن النثر أصل 
الكلام والشعر فرعهء والأصل أشرف من الفرع» والفرع أنقص من 
(1) سورة ياسين» آية 36 . 
2( سررة cold‏ أآية 76 


(3) أ سيان آل دف تاب الأمخاع والوانسقه» ال جم السايقء ص135 . 
ب بدي CRUE‏ چم السايقء. صر 
(4) المرجع السابق» ص. 132. 
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الأصل. لکن لکل واحد متهما Ol LB Al, US‏ النثر Se‏ 
ظاهرة OF‏ جميع الناس في أول كلامهم يقصدون النثر» Us‏ يتعرضون من 
نظم في الثاني بداعيةٍ عارضةٍ» وسبب el‏ وأمر معين. ومن شرف 
اثر Ces of Led‏ القدعة stl,‏ التازلة. من السيماء على الس 
الرسل بالتأييد الإلبي» مع اختلاف اللغات» كلها منثورة مبسوطة› 
متبأيتة 01331« مجاعدة cca bedi dake cal‏ لا Aas‏ يالوزتء 
ولا تدخل في الأعاريض» ومن شرفه أيضا أن الوحدة فيه أظهرء وليس 
كالمنظوم داخلا في حصار العروض وأسر الوزن وقيد JUN‏ مع توقي 
الكسر وآبعسال أصناف sh‏ ساف uns‏ عسى الوزير إلى OP‏ اقفر من 
قبل «fall‏ والنظم من قبل PU‏ «وقال ابن طراوة - وكان من 
فصحاء fal‏ العصر في العراق - «النثر كالحرة والنظم كالأمة» والأمة قد 
تكون أحسن Les‏ وأدمث شمائل وأحلى > cob‏ إلا آنها لا توصف 
بكرم جوهر OG BN‏ 


وجعل EU‏ في القرن الرابح البجري في AUS‏ )>41 المحاضرة» LL‏ 
فى نظم gt‏ أي نقل المعنى من النثر إلى OC ae‏ 


ويحدد العسكري الخصائص التي يجب توفرها في الكاتب فيقول : 
«ينبغي أن تعلم أن الكتابة الجيدة تحتاج إلى أدوات جمة وآلات كثيرة من 
معرفة العربية لتنقيح الألفاظء وإصابة SLM‏ » وإلى الحساب وعلم المساحة 
والمعرفة بالأزمنة والشهور والأهلة وغير ذلك مما ليس هنا موضع ذكره 
وشرحه لأننا LE]‏ عملنا هذا الكتاب لمن استكمل هذه الآلات كلها وبقي 
عليه المعرفة بصنعة الكلام وهي أصعبها وأشدها)7. 


)1( أبو حيان التوحيدي » الإمتاع والمؤانسة» المرجع السابق» ص 133-132. 
)2( المرجع السابق» ص 134. 

)3( المرجع السابق » الصفحة ذاتها. 

)4( جودت فخر الدين» شكل القصيدة العربية» المرجع السابق» ص 163 
(5) أبو هلال العسكري» الصناعتين » المرجع السابق» ص. 160. 
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ety‏ ابن قتيبة في كتابه (أدب الكاتب» تحديد الخصائص التي تؤدي 
إلى الوصول إلى رتبة الكتاب كحفظ القرآن الكريم والولمام بالحديث الشريف 
ca‏ الكاقي tal)‏ والصدى» Sy‏ والظرف» Ey‏ مخ bla‏ 
LAL,‏ واتقالاب cldl‏ عن col ll‏ والألف عن coll‏ وآشياه CSS‏ 


وقي المثل السائر يضع ابن الأثير أصول GES‏ ويحدد الشروط التي يجب 
على الكاتب الاقتداء بها لممارسة الكتابة من أهمها: «تصفح الكاتب كتابة 
حذوهم› وثانيهما أن يمزج كتابة المتقدمين بما يستجيده لنفسه من ريادة حسنة» 
إما في تحسين ألفاظه أو في تحسين معانيه» الثالثة أن لا يتصفح كتابة المتقدمين› 
ولا يطلع على شيء منهاء بل يصرف همه إلى حفظ القرآن الكريم» وكثير 
من الأخبار eds‏ وعدة من دواوين فحول الشعراء؛ عن غلب على شعره 
الإجادة 2 المعاني «BUS,‏ تم باشل ples yl ٤‏ : فيقوم ويمع › bes»‏ 

2 

ويصيب › ويضل ويهتدي › حتى يستقيم على طريقة Pass less 2s‏ 


ويميل إلى الطريقة التي ينتهجها الكاتب لنفسه فيبدع فيها. وقد جعل 
من إلمام الكاتب بحل الآيات القرآنية والأخبار النبوية والأبيات الشعرية أهم 
مقومات الكتابة قائلا: «ولقد مارست الكتابة ممارسة كشفت لي عن 
أسرارهاء وأظفرتني بكنوز جواهرهاء إذ لم يظفر غيري بأحجارها فما 
وجدت أعون الأشياء عليها إلا حل آيات القرآن الكريم» والأخبار 
النبوية» وحل الأبيات الشعرية)“. وهو من أهم النقاد الذين اهتموا 
بالسجع › ٠‏ ني رایه الو كان منموما خا ورد Q‏ القرآن الكريم ناله لد ای بين 
Yb‏ حتى آله لا Sh‏ يالضصورة جميعا de geese‏ كصورة Olam SI‏ وصورة 
القمر وغيرها. وبا لحملة لم تخل منه صورة من OG gall‏ 


وی کیت کب کاب خد کی رسکی EE AG‏ وروت میک 





وأضاف «أن الأصل في السجع إنما هو الاعتدال في مقاطع الكلامء 
والاعتدال مطلوب قي جميع الأشياءء والنفس تميل إليه بالطبع» ومع هذا 
فليس الوقوف في السجع عند الاعتدال فقط ولا عند تواطق الفواصل على 
حرف واحدء إذ لو كان ذلك هو المراد من السجع لكان كل أديب من الأدباء 
سجاعاء وما من أحد منهم ولو شدا شيئا يسيرا من الأدب إلا ويمكنه أن 
يؤلف ألفاظا مسجوعة ويأتي بها في كلام» بل ينبغي أن تكون الألفاظ 
المسجوعة حلوة dole‏ طنانة رنانة» لا غثة ولا باردة. وأعني بقول By‏ وباردة 
أن صاحبها يصرف نظره إلى السجع نفسه من غير نظر إلى مفردات الألفاظ 
المسجوعة وما يشترط لبا من الحسن ولا إلى .تركيبها وما يشترط له من 
الحسن» وهو في الذي يأتي به من الألفاظ المسجوعة كمن ينقش أثوابا من 
الكرسف أو ينظم عقدا من الخزف الملون وهذا مقام تزل عنه الأقدام ولا 
يستطيعه إلا الواحد من أرباب هذا الفن بعد الواحد. ومن أجل ذلك كان 
أربابه قليلا. فإذا صفي الكلام المسجوع من الغثاثة والبرد فإن وراء ذلك 
مطلويا آخر: وهو أن يكون اللفظ فيه تابعا للمعنى لا أن يكون المعنى فيه 
تابعا للفظ » فإنه يجيء عند ذلك كظاهر coge‏ على باطن مشوه» ويكون مثله 
كغمد من ذهب على نصل من ALES‏ 


iy‏ على خصائص السجع وشروطه ولم يعتبره أعلى درجات القول 
OF‏ القرآن الكريم لم Ob‏ كله مسجوعاء بل جاء بالمسجوع وغير المسجوع. 
وقد رأى زكي مبارك أن «بناء الجملة لم يخرج في جوهره عن السجع طوال 
القرن الثاني OEMs‏ 


للآيات القرآنية أو الأحاديث والأخبار النبوية» كما Jar‏ لكل (حل) 
يقة خاصة به» وقال بان تعلم الكتابة إنما يتم عن طريق حفظ الأشعار 


4 


والآيات والأحاديث. لقد كان ابن الأثير - فيما يبدو - يبحث عن Bole‏ 
ga)‏ فة لله TE EN‏ انيه Oi all‏ ولخديت CORRE‏ 
آخر للمعرفة هو الشعر» وذلك لغزارة معانيه» LS‏ يتضح لنا فيما يأتي : 
«فإن قيل: الكلام قسمان : منظوم ومنثورء فلم حضضت على حفظ 
المنظوم وجعلته مادة للمنثورء وهلا كان الأمر بالعكس؟ قلت في الجواب : 
إن الأشعار أكثر و المعاني فيها أغزر» وسبب ذلك أن العرب الذين هم 
أصل الفصاحة جل كلامهم شعرء ولا نجد الكلام المنثور في كلامهم إلا 
يسيراء ولو كثر فإنه لم ينقل عنهم» بل المنقول عنهم هو الشعر»ء فأودعوا 
أشعارهم كل OF SEU‏ 


حددوا الأسس التى تقوم عليها الكتابة لما كان من دور للكاتب في LS‏ 
الاجتماعي والآدبي والسياسي. 


والتثر لا يقل أهمية عن الشعرء فقد ظل متافسا له عير العصور 
معظم الموروث النثري الذي أدى إلى تراجعه عن الشعر في فترة من 
res) ail‏ 

وقد وضح عبد القاهر الجرجاني في «دلائل الإعجاز» أن الألفاظ لا 
تتفاضل من حيث هى ألفاظ مجردة ولا من حيث هى كلم مفردة 
وإنما لملاءمة معنى اللفظة cal‏ اللفظة التى cab‏ فاللفظة قد تروق في 

(2) 2# . "5 ل‎ oe 
. موضع وتوحش في موضع اخر‎ 

في حين نجد أن زكى مبارك يرى أن تقديم الثعالبي للنثر كان لغرض 
شخصى › (فخوارز فاد اك Cad) es‏ نثر النظم وحل العقد OLS)‏ من 


مو 


)1( ابن الأثيرء M‏ السائرء المرجع السابق» ص. 85 . 
Le (2)‏ القاهر الجرجانى ؛ دلائل الإعجاز »مرجع السايق 6 ضص. 39-38 . 
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هواة أن يقدم النثر على الشعر إيثارا لبعض الكتاب» أو حقدا على بعض 
الشعراء»» وهذا ليس بغريب من كتاب ذلك العصرء فأحكامهم تتأثر 
el pals‏ الرؤساءه eddy‏ رک ميارك أن ابن رشيق الذي فصل 
الشعر على JS)‏ يقول : cs)‏ أهجهم بهذا الرد CENT‏ هذه 4-2 
لولا أن السيد أبقاه الله قد جمع النوعين» وحاز الفضيلتين» فهما 
نقطتان من co‏ ونوارتان من زهره) e‏ وهذا دليل على ان sui‏ 
تصور بكسب ما توحى به الأهواء(!). 

وأضاف الكاتب أن التأليف في نقد النثر كان قليلا بالنسبة للتأليف في 
نقد الشعرء OY‏ القدماء كانوا يرون الشعر أرفع فنون الجمال» أما النثر فلم 
يكن إلا أداة من أدوات التعبير عن الأغراض العلمية والسياسية والدينية. 
ويضيف Ob‏ الوقت قد حان للعناية بالنثر» فهو اليوم صاحب السلطان في 


وأشار قدامة | بن جعفر (إلى أن السجع في الكلام كمثل القافية في 
الشعرء وإن كانت القافية غير مستغنى عنها والسجع مستغنى عنه LB‏ أن 
يلزمه الإنسان في جميع قوله ورسائله وخطبه و مناقلاته فذلك جهل من 
فاعله» وعي من قائله»(°). وأشاد ابن خلدون بكتاب الرسائل» فقال «فإن 
صاحب dbs‏ الرسائل والكتابة LY‏ أن يتخير من أرفع طبقات الناس » 
وأهل المروءة والحشمة منهم(). 

وبين محمد كرد علي في «أمراء البيان» دور الكاتب وعلو منزلته : 


«فقد رفع الملوك من بني العباس بعض كتابهم إلى الوزارات »؛ وقلما رفعوا 
شاعرا لشعره OY‏ الشعر SLE‏ وحس» والكتابة عقل وحقيقة» وحاجة 


)1( زكي Le‏ 8 € النثر الفني في القرن الرابع » المرجع السابق» ص 24 . 
(2) زكي مبارك» النثر الفني في القرن الرابع » المرجع السابق» ص. 130 . 
(3) المرجع السابق» ص 118 . 

)4( ابن Op‏ المقدمة,» المرجع السابق € “op?‏ 61« 
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الملوك في تدبيرها إلى العقول أكثر من احتياجها إلى العواطف» والعلوم على 
LINE.)‏ ضرويها تكب شر AO‏ 


ولنتأمل سؤال التوحيدي «أيهما أشد تأثيرا» في التفس»ء الشعر al‏ 
النثر؟ وقد أجاب عنه أبو سليمان المنطقي إذ قال: «النظم أدل على الطبيعة 
a‏ من je‏ ركيب» والتثر dol‏ على العقل OY‏ من هيز البساطة. و اغا 
تقبلنا المنظوم بأكثر مما تقبلنا المنثور GY‏ للطبيعة أكثر Le‏ للعقل» والوزن 
معشوق للطبيعة والحس » ولذلك يفتقر له عندما يعرض استكراه في اللفظ e‏ 
والعقل يطلب «call‏ فلذلك للاسظ Oly atte LAU‏ كان فتشونا 
Pois‏ وقد أشار جودت فشر الدين إلى أن التوحيدى ei JU‏ 
عميقة فيما يتعلق «بطبيعة التركيب الشعري وما يتبعها من تأثير في النفوس › 
dj,‏ كانت أسغلة dole‏ عن هت Lau‏ أو 2,55 but CUS pds‏ 
في طرحه للسؤال السابق بصيغة أخرى على ابي سليمان: «لِم لا يطرب 
النثر كما يطرب الشعر؟ فكان الجواب WY:‏ منتظمون» فما لاءمنا 
أطربناء وصورة الواحد cl)‏ الوحدة) فينا ضعيفة ونسبتنا إليه بعيدة». 
وقد Gale‏ أبو سليمان Gale‏ من ذلك إلى تعليل DTA Slee]‏ ياد 
صاحب الرسالة Ce)‏ عليه الوحدة» فلم ينظم من تلقاء نمسه» ولم 
يستطعه» ولا ألقى إلى الناس عن القوة الإلبية شيئا على ذلك النهج 
المعروف» بل ترفع عن كل ذلك» وخص في عرض ما كانوا يعتادونه 
ويألفونه بأسلوب حير كل Paule‏ وهكذا يمكن أن نقول أن العلاقة 
بين الشعر والنثر لا تتحدد بالعروض فحسب» لأسباب متعددة نذكر منها 
أن العروض يؤدي إلى الصنعة والتكلف» Oly‏ الذوق يتغير تجاه الأوزانء 
ووجود إيقاع خاص بالنش. 
)1( محمد كرد علي » أمراء البيان»: دار الأمانة» ت. د. سامي الدهانء OLS‏ الطبعة 43 1969« ص AS‏ 


)2( جودت فخر الدين» شكل القصيدة العربية » المرجع السابق» ص. 165 . 
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6 — علاقة الشعر بالنثر 


فيما gle‏ بقضية الشعر وعلاقته بالنثر» أشار أبو حيان التوحيدي إلى 
أن العروض لا يكفي الشاعر إذا لم يكن مطبوعاء لأن العروض صناعة قد 
تؤدي إلى التكلف» كما تنبه إلى تغير الذوق تجاه الأوزان مع تقادم الزمن 
وزيادة التخلي عن إنشاد الشعرء ملاحظا بذلك العلاقة بين الأوزان 
والألحان. وأكثر من ذلك» as‏ إلى إيقاع خاص بالنثرء فزاد على ابن 
طباطبا في تقريبه بين الشعر والنثر من ناحية المعنى » تقريبا بينهما من ناحية 
الإيقاع» وخلص إلى القول «أحسن الكلام ما قامت صورته بين نظم كأنه 
نثر ونشر كأنه als‏ 

ويرى جودت فخر الدين أنه «لم يطراً أي جديد جوهري على قضية 
العلاقة بين الشعر والنثر والمفاضلة بينهما في القرنين السادس والسابع 
للهجرة». إلا أن ابن الأثير قد قلب مفهوم الصنعة عند ابن طباطبا رأسا 
على عقبه» OÙ‏ جعل الشعر مادة للنثر بدل أن يكون النثر مادة للشعر عند 
ابن طباطبا. لذلك فقد نصح ابن الأثير Lis CUES‏ الأشعار؟ امع اسب 
Ol‏ يكون «US‏ أو كان ote‏ طبع مجيب» فعليه بحفظ الدواوين ذوات 
العددء ولا يقنع بالقليل من ذلك»؛ ثم يأخذ في نثر الشعر من (Ub gat‏ 
ab by‏ أن fous‏ فياهذ قصيدا من القصائدء فیگرہ ey eg‏ على التوالی : 
ولا يستنكف ف الابتداء to of‏ الشعر بألفاظه أو بأكثرهاء فإنه لا يستطيع 
إلا ذلك» وإذا مرنت نفسه» وتدرب خاطرهء ارتفع عن هذه الدرجة» 
وصار:يأخذ المعنى ويكسوه عبارة من عنده» ثم يرتفع عن ذلك حتى 
اکسوہ شر bap‏ سن العباؤات Rs‏ 


(فالمشى له غاية se‏ تتحكم في إيقاع الخطو وتنظم شكل الخطو المتتابع 
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الذي يتهس يتمام ALS‏ مته. أما الرقص قعلي العكس هن BUS‏ فعلى 
الرغم من استخدامه نفس أجزاء الجسم وأعضائه التي تستخدم في M‏ 
له نظام حركات هي غاية في حد Os‏ ويضيف أن الشعر أيضا هو تأمل 
في التجرية الذاتية وهو الخلق الأدبي مرده الذوق لا OÙ Sal‏ موضوع 
الذوق هو الجمال. لذا كانت صلة الشعر GULL‏ العلمية كامنة في جمالبا 
أو قبحها دون البرهنة عليها. وإذا كان الشعر يستعين بالموسيقى الكلامية 
فلقوتها الإحائية وقدرتها على التعبير©. 


إلى وزن وقافية» «ومن قبل كان الشعر لا يتميز عن النثر إلا بالوزن 
والقافية. وكان هذا التفريق شكليا لا يبين عن روح الشعرء ولبذا تحدثوا 
قديما عن الشعر المنثور» كأنهم أقروا OÙ‏ روح الشعر قد توجد حيث لا نظم 
كما هو مصطلح sale‏ وقد أصبح ينظر في الشعر إلى تلك الحمياء وإلى 
ذلك الشعور المشبوه ف التعبير غن القتجربة الذاتية وق هذا الصرق الشعر 
الحديث في جوهره إلى الموضوعات الغنائية. فالشعر التعليمي نظم لا شعر 
مقطوعات غنائية» وكلاهما في العصر الحديث SU‏ في عالم الفن. Li‏ 
شعرا فيما JAS‏ عليه من جوانب وجداآنية ع بو yew‏ ده مقطوعات 
وجدانية دون نظر إلى وحدتها المسرحية oY eds go si‏ مثل هذه الوحدة 
تر بود الشعر OU is‏ — وقد آقر alt‏ ملال Bi‏ ما ا 
بالغنائية GH‏ كل من موليير وراسين فهي ذاتية موضوعية. 


)1( غنيمي Se‏ النقد الأدبي الحديث» المرجع السابق» ص. 379 . 
(3) المرجع السابق» ص. 381-380. 
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وهكذدا حاول القدماء تعريب الشعر من ct‏ فالعروض وحده 
صناعية غير كافية لقول الشعر. 


pel الشعم ولغة‎ dal — 7 


فرق محمد غنيمي هلال بين لغة الشعر ولغة النثر» فجعل «(لغة الشعر 
a‏ الحاطغة ولقة A EN‏ العحقلء ذلك Of‏ غلية اشر تقل أفكار AS‏ 
والكاتب. فعبارته يحب أن تشف في يسر عن القصدء والجمل فيه تقريرية » 
وعلامات على معانيهاء ووسائل تنتهي بانتهاء ALS‏ منها. و موضوعه 
دحتت gf SLE‏ مسألة من BLU‏ المبنية Yoh‏ على الأفكار. LF‏ الشعر 
فإنه يعتمد على شعور الشاعر بنفسه Lo‏ حوله شعرا يتجاوب هو معهء 
فيندفع إلى الكفف فا عن WLS‏ النفس أو الكوت اسعجاية لبلا القحور: 
وفي لغة هي OC‏ صور إيحائية» تريد للكلمات قوتها التصويرية 
اللطرية cui‏ فيعيد dy‏ إلى اللقة Le VD‏ الي D ge LME‏ 
وقد مثل غنيمي هلال بقول فولتير ON‏ الشعر وضع صورة متألقة مكان 
الفكرة الطببعية ف OC EM‏ 

وهكذا نجد أن عمل الشاعر هو الاستجابة لشعوره أما الناثر فعمله 
تلبية لفكرة أو حجة. لبذا فجمال النثر كامن في صياغته salé,‏ وجمال 
الشعر في إيحائه. 


flay‏ خی علال oy‏ أسلوف الفعر ind a‏ أن جت 
الخطبة في عبارات موزونة» OY‏ الوزن يقضي - بمظهر المصطنع - على 
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ثقة السامعين في الخطيب» ويصرف أنظاره إلى شيء آخر في نفس الوزن. 
ولكن ينبغي ألا تكون الخطبة خالية من الإيقاع لأنه يساعد على الإقناع. 
of as 13 Et‏ يكرن إيقناعيا anse Les‏ آنا لغة الشسر ou‏ 
عند بعض النقاد» فهي فهى ULE YI)‏ العام الشعري للقصيدة من حيث صور هذا 
الوطارء وطريقة بنائه» وتجربته البشرية وهو ما تؤديه اللغة الشعرية من 
خلال الصور الشعرية» والصور الموسيقية» والموقف الخاص بالشاعر في 
2 به البشرية) © - 


واهتم أحمد الشايب بلغة النثر فجعلها «لغة العقل يقرر قضاياه» 
ويسجل نتائحه › والشعر 4x)‏ العاطفة › غالبا يصورها ویثیرها» والعقل 
أسرع إلى cpl‏ وأقبل لعوامل الرقي لأنه تفكير نظري غير مقيد 


بعرقه أو سالد 


وأشار ابن طباطبا إلى أن «أحسن الشعر أن يخرج كالنثر سهولة 
وانتظاما». وجعل من النظم خاصية مميزة للشعر وقد جعل النثر أهم 
مرحلة لإرساء قواعد الشعر ويتاته قاتلا «(إذا أراد الشاعر ely‏ قصيدة 
call joe‏ اللي يريد oly‏ اللقمر ale‏ ف 0,55 كراء dois‏ له le‏ 
يلبسه ob)‏ من الألفاظ التى تطابقه والقوافي التى توافقه والوزن الذي 
يسالسن اله ue J yall‏ . 


لابن طباطباء يفكر نثرا يأتي بمعانيه من النثر ليصوغها أو لينظمها شعرا. 
والصيغة النثرية. المعنى عنده نثري في كل حال LI,‏ الشعر نظم يقوم على 


5 المرجم السايق : yo‏ ...122 

)2( السمهاتورقن , AMEN‏ ار ي اللديف »دان النمشة العريية» موتك BES‏ الطيمة 21984-3 جر 9 
)3( الد الشايي» أأصول ART‏ الأكي Le 0 1064 Fhe ie‏ الع الصريةا» حبر 90 

(4) ابن طباطباء عيار الشعرء المرجع السابق» ص 48 

(5) المرجع السابق» ص. 11. 
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ابن طباطبا مفرا من قبول فكرة الجاحظ عن المعانى الملقاة في الطريق » فيرد 
براعة الصنعة» أو براعة الشعر»ء إلى عملية نظم SLU‏ وإعادة ترتيبها. 
الملقاة في الطرق» وثانيهما أنه يفهم العلاقة بين SEU‏ والألفاظ Legs‏ 
ces pl‏ يسوي بين اللعتى والسری كسا يسوي بين الشكل رالاناد 

ويؤكد جودت فخر الدين «أن هذا التوحيد الذي أقره ابن طباطيا 
بين المعنى الشعري والمعنى النثري جعله يقارب بين القصيدة clu Slo‏ 
فرأى أن «الشعر رسائل معقودة والرسائل شعر CS gle‏ فالمعنى الشعري » 
idle‏ مستقل عن شكله الوزني › |> «الوزن في تقدير LLL Cr)‏ 
oe‏ قالب يقاريهى 1: وقد آدی يه CUS‏ إلى !218 Las GSU‏ الشعر : 
اللذة الحسية - الإيقاع ؛ 9 RUBAN SUN‏ — اكد PAG‏ 


وصنف بعض الأدباء النثر إلى نوعين» فغنيمي هلال يرى أن مِن النشر 
من هو parue)‏ مطرد» أو مقسم متقابل الأول ما ليست فيه وققات 
طبيعية بين أجزائه التي لا يربط بينها سوى cde SBI‏ من حروف العطف 
والتعليق. والوقف الطبيعي يأتي في نهايتها. وهذا النوع من الأسلوب غير 
مستحسن 6 آنه پستمر غير دود Le‏ التهاية. والمرء يجب أن برف أمامه 
مواضع للوقف. Ely‏ يلهث الناس في السباق قبل أن يروا الغاية» ولكن 
حين يرونها يدأبون في السير دون شعور بجهد. 


He العبارة الأقسمة المتقايلة الأجزاء‎ 6 Les | ¢ glow yl يعضل‎ lJ 
أن يكون كل جزء منها غير طويل»)» حيث يدركه الطرف بنظرة واحدة."‎ 


)1( جودت فخر الدين» شكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثامن البجريء المرجع السابق» ص 158 
(2) المرجع السابق» الصفحة ذاتها. 
(3) المرجع السابق» ص. 159-158 
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وهذا النوع من العبارة مستحسن سهل الاتباع. أما حسنه ONE‏ العبارة 43 
Je 605 A=‏ السامع فيها أنه أفاد من كل جزء من ceed Leslie‏ إلى 
نتيجة من سماعها وأما سهولة الاتباع OMG‏ العبارة ec‏ تذكرها يسهولة: 
لآنها مقسمة إلى أجزاءء فهى أشبه بالشعر في تقسيمها العددي» والشعر 
أسهل اتياغا من الق على of‏ كل جوء من الآجڑاء چب أل يسقل grt‏ 
ويجب كذلك آلا ينقطع sled‏ بالإضافة إلى الجزء لسوفوكليس : «هذه أرض 
كاليدون: nf nai‏ بليوتيد legal Lis‏ الباسمة ع اة 


cles‏ في مجلة «أبوللو» )1934( مقال «نظرات في الشعر» لمختار 
الوكيل ميرٌ فيه الكاتب بين لغة النثر والنظم» والنثر والشعرء والشعر 
والنظم» والنثر الشعري معثبرا لغة الشعر لغة المثل الأعلى2. فرأى أن 
GL‏ يتسع LS‏ به بين اثر والشعر من Lait due‏ أداة اللتعبير. قاارء 
ينفعل à‏ حياته بدواقع «ie‏ لا يكاد ييز أسبابها وتأثيرها : فتارة 
بخضع لسلطان العقل دون أن يعرف سبب ذلك وبذلك يبتعد عن 
العاطفة التي تجذب المرء نحو الأمر الذي ترغب فيه. ويخضع له خضوعا 
Wee‏ من حيث لا يدري لذلك من سبب مشروع» هذا والعقل تبر 
الأشياء ويفحصها ببرودة وجفاف ويضغط على كل ما شماه كت إلى 
العاطفة بسبب» ويقرر في الأخير VE‏ واحدة» تستنبطه من تفكيره 


ع 


الصارم» ويقف Whe‏ لا يريم ولا يتحولء في حين أن العاطقة 
Dis‏ المرع نحو ا الذي نحبذه وترغعب Pas‏ 

وشار في Sank‏ ه بين pl‏ والنظم أو «التعبير عما يحول بالفكر عن 
طريق BUI‏ سبيلان مختلفان : أحدهما يتبع قواعد اللغة المقررة ولا يحيد 
عنها dé As‏ وجري أسلويه Lun‏ ي وصح DES É‏ الأفكار والآراء 
)1( محمد غنيمي هلال » النقد الأدني الحديث عن كتاب الخطابة لأرسطو» ص. .122 


, 796-9794 صر.‎ 61934 gale 2ء‎ otal 1ء‎ Wl, أيوتلو‎ de (2) 
7084774. ص‎ à Ga المرجع‎ G) 


المقصودة care‏ وهذا ما يعرف بالنثرء والآخر يخرج على تلك القواعد 
حيثما يضطر إلى ذلك» ويخرج كذلك على حروف البجاء وتراكيب الألفاظ 
حين تشطره pda gh!‏ ويعبر عن أفكارة وآراقه بأساليب قيل إلى الغراية 
وتدعو التأمل والتفكيرء وهو ما نطلق عليه اسم النظم. وهنا يعن لنا السؤال 
C5‏ + أي السبيلين eel BoM at‏ عن ro Si‏ الشعر آم US DEN‏ 


وتوصل في تمييزه بين الشعر والنظم أن الناس «قد اصطلحوا Le‏ 
القديم على أن الشعر إنما يحب أن يجىء في صورة تميزه عن لغة الحوار 
والكتابة العادية» فكان أن تدر الشعر برداء النظم وهكذا بقي النظم إلى وقتنا 
هذا عاصلا أساسيا في قول الشعر»“. 


وقد تمتزج لغة الشعر بالنثر في بعض الأجناس الشعرية كالملاحم. 
فالبستاني يرى أن الملاحم عند اليونان مزيج من النثر والشعرء إذ يرى أن 
الشعر عند جميع الأمم SLY‏ على نسق واحد وربما كان هذا التباين سببا 
إلى ظهور أنواع من الجمال مختلفة الأشكال والصورء يقول: «فالشاعر 
القصصي من اليونان وخلفائهم كان إذا قص حادثة رواها كلها شعرا وأما 
القاعر الع ASS‏ الشفر us‏ جسن Sly andy‏ ما بكرن ذلك ي 
الوصف والخطاب والجواب ويقول الباقي نثرا. وفي هذه الطريقة نوع من 
التفكيه المأنوس. وهي طريقة شعراء البادية حتى يومنا. جلست مرة إلى حلقة 
شاعر منهم ينشد على نغم ربابته فشرع في مقدمة نثرية قصيرة حتى بلغ إلى 
إلى الإنشاد وهكذا fb‏ يتراوح قوله بين نثر وشعر نحو ثلاث ساعات» وذلك 
Lion‏ شآن التمباصية ف كتير من Ps all dal Al‏ 
(1) المرجع السابق» ص. TTA‏ 
(2) المرجع السابق» ص. TTS‏ 


)3( سليمان البستانى» إلياذة هوميروس» منشورات دار المعارف للطباعة والنشرء سوسة » تونس edhe‏ 1 » 
ص. 172-171. 
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وهكذا نلاحظ أن خاصية الخطاب الشعري متميزة عن الكتابة العادية 
لا يتميز به الشعر من خضوع لسلطان العاطفة وخرق لقواعد اللغة» وقد 
تحدث محمد بلبداوي عن خاصية الخطاب الشعري عند الأوروبيين»: يقول: 
'ابتدأت جماعة (مو) وهي تعيد البحث والنظر في خاصية هذا الخطاب 
بمناقشة مصطلح «الانزياح» écart‏ ومعادلاته المترددة على أقلام باحثين 
متنوعي الاهتمامات. من هذه المعادلات على سبيل المثال: «تجاوز) Abus‏ 
«Co JS)‏ و«انتهاك» viol‏ (ج. «CaS‏ و«زلة» scandale‏ (بارث)› 
و(شذوذ) anomalie‏ )355555( و«اجنون» folie‏ (أراكون)» و«انحراف») 
6 (سبيتزر)ء»ء x) subversion (aix);‏ بيطار «(Peytard J.‏ 
infraction (3 5),‏ (م. ثيري (M. Thiry‏ ولاحظت الجماعة. أن هذه 
المصطلحات مع أنها تنتمي إلى معجم أخلاقي لم يبد أي واحد من خالقيها 
gl‏ مروجيها أ رد فعل حيال هذا الأصل العجمي الذي قد يوحي É‏ 
همل الأعم at‏ جيل على تلك النظرية التي : تعتبر الفن ظاهرة مرضية ؛ 
وال كان لہا ميث قو ف القرن العاسم Dose‏ 


وتبقى لغة الخطاب الشعري متميزة عن لغة النثر قي كثير من 
ا لخصائص سواء mur ٤‏ الشعري اليوناني » أو الأوروبي › أو العربي. 
وهذا Le‏ عبر عنه ريفاتير بقوله : «مختلف لغة الشعر عن الاستعمال اللغوي 
المشعرك.. Lily olay‏ جس يها القارئ الأكثر سذاجة Lis,‏ غريؤيا LES‏ 
صحيح أن الشعر LES‏ ما يستخدم كلمات بعيدة عن الاستعمال المشترك› 
Oly‏ له نحوه الخاص e‏ وأيضا نحوا غير صالح وراء النطاق الضيق لقصيدة 
معيئنة » Ge e‏ أيضا أن يستعمل AS I!‏ اللقة الي 
يظل متأرجحا بين هذين المتواليين» Le‏ هذا مرة وذاك أخرى. والاختيار بين 


)1( أحمد بلبداوي» الكلام الشعري: من الضرورة إلى البلاغة العامة؛ دار الأمان للنشر والتوزيع» LL‏ 
الطبعة 1« 1997« ص. 125. 
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هذين البديلين اختيار atc‏ تطور الذوق والمفاهيم الحمالية المتغيرة perl‏ 
لكن أيا كانت النزعة الغالبة» من بين النزعتين» Sale DB‏ واحدا يظل ثابتا 
هو: أن الشعر يعبر عن مفاهيم وأشياء تعبيرا غير مباشر. و باختصار» إن 
القصيدة تقول شيئا وتعني شيئا أخر. 

ولذلك أسلم بأن الاختلاف الذي ندركه اختياري بين الشعر وغير 
الشعر تفسره تماما الكيفية التي يحمل بها نص شعري معنى. وغرضي هنا 
اقتراح 9 Slislete Wane‏ ويبسيط سسا )4,5 المعتى ass É‏ 


8 - الشعر المنثور وإشكالية المصطلح 
لقد التصق مصطلح «الشعر المنثور) بحركة التحديث الشعري التي أعلن 


عنها كل من أمين الريحاني » وأحمد زكي أبو شادي» وجبران خليل جبران› 
وإبراهيم ناجي» وأبو القاسم الشابي» وحسن كامل الصيرفي» وعلى محمود 
(Mes cab‏ شيبوب» وغيرهم من الشعراء. وقد عرف محمد حسن عواد 
الشعر المنثور بقوله : «الشعر المنثور شعر أصيل قائم في الآداب كلها» ومعروف 
معترف به في العربية لا يحتاج الأمر فيه إلى جدال OY‏ الشعر في حقيقة أمره 
موجة أو سيال باطني يبعث فكرة كبيرة» أو فطرة مستهوية تتصل بعالم من 
عوالم الدنيا أو من عوالم النفس الإنسانية فهو حياة من حيوات النفس وليس 
صياغا أو هندسة أو لعبا بالألفاظ. هذه الفلسفة نستطيع أن ندرك منها أن 
للشعر الحديث تاريخا Wha‏ منذ القدم. ولیس هو جديد علينا كما يذهب بعض 
الكتاب إلى تسميته بالموضة الجديدة. وأذكر هنا أن العرب كانوا يسمون القرآن 
Lad‏ (...) وكان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يدافع عن القرآن (...) 
إذن نعرف من ذلك أنهم يعرفون الشعر غير القافية والوزن» D‏ 

)1( مايكل ريفاتير: دلائليات الشعر» ترجمة ودراسة محمد معتصم» منشورات كلية الآداب... سلسلة نصوص 


وأعمال مترجمة› رقم iT‏ 1997« ص ` 1 
des (2)‏ حسن عواد› ale‏ الأديب »؛ الجزء 1« 23D dé!‏ السكة 12 ¢ DD «iyi 629 1939 gle‏ 


56 





وقام الشعر المنثور على أساس نثري باستخدام موسيقى الفكر التي 
تعتمد على التوازي والترادف والتقابل والتنظيم التصاعدي للأفكارء إلى 
جانب تكرار السطور والكلمات والأفكار في Sle get‏ متنوعة وذلك تقليدا 
للشعر الحر الذي يكتبه Pass‏ 


ولم يعرف أي جنس من الشعر ما عرفه الشعر المنثور من إشكالية 
المصطلح. فقد كان الريحانئ أول من استعمل هذا المصطلح سنة 1905( 
وتبعه مطران سنة 1906 في مرثيته لأستاذه اليازجي» حيث حاول أن يتحرر 
فيها من قيود الوزن والقافية. ثم جاءت بعد ذلك محاولات الشعراء الشبان 
الذين تعددت تسمياتهم وتصنيفاتهم على صفحات ue‏ الذائعة الصيت 
كمجلة «CU gl)‏ وجلة #الرسالة » We o cad Les OU WI) Ales‏ 
المعتمد!*. وغيرها من المجلات. ويعتبر الريحاني أول شاعر عربي اهتم بالشعر 
المنثور كحركة شعرية جديدة في الشعر العربي. وهو ما يدعى pL, oie‏ نسية 
«vers libre»‏ وبالإجليزية si «free verse»‏ «الشعر الحر الطليق»)» وذلك 
بفعل إطلاق شيكسبير الشعر الإنجليزي من قيود القافية. وإطلاق وولت 
وايتمان الشعر من قيود العروض. وقد جعل SKS‏ لبذا الشعر الطليق 
)9 5 جديا eres‏ وقد تجيء القصيدة من Mie A‏ مسحو lis‏ إلا 
أننا نجد شعراء آخرين أطلقوا على الشعر غير المقفى مصطلح «الشعر المرسل») 


محاكاة لما كان يسمى بالإنجليزية ب «blank verse»‏ ويرى بعض النقاد أن هذا 


)1( س. موريه» الشعر العربى الحديث 1970-1800 تطور أشكاله وموضوعاته بتأثير الأدب الغربى» ترجمه 
وعلق عليه د. شفيع السيد ود. سعد مصلوح» دار الفكر العربي» القاهرة» 61986 ص. 430. ٠‏ 

(2) المرجع السابق ص.96- 97 . 

de )(‏ الأديب "لصاحبها si‏ ديب › eae‏ سئة 1943 التف Lise‏ كيار أدياء OLS el ads‏ ك Yi‏ 
DU‏ "أمين نخلة > عمر فاخوري"» "عبد الله العليلي"... كانت من أكثر OMA‏ انتشارا في العالم 
العربي» قد سايرت اتجاهات الأدب ال حديثة كالاتجاه الرمزي والرومانسي والواقعي. 

lé )*(‏ المعتمد التي كانت تصدر بالمغرب (بين 1947 و 1956( بالإسبانية والعربية كانت تنشر مقطوعات من 
هذا اللون الشعري محمد الصباغ والمنتصر SES!‏ » وآمنة اللوه» وغرهم من الأدياء. 

(3) أمين الريحاني» هتاف الأودية» دارا لجبيل» بيروت» ص. 57 . 


د 


امس من auf‏ ليس جدیدا على yall godt‏ اللي عرف للها ان 
El‏ ): وكفيرا ما كات Le‏ التقاد بين الشعر اللكور والشس bel‏ 


ويعتبر محمد فريد أبو حديد أول شاعر كتب الشعر المرسل في مصر 
والعالم العربي. وكتب أبو شادي كذلك الشعر المرسل» كما كتب الشعر 
الحر. وقد وصل الشعر المرسل على يد علي أحمد باكتير درجة عالية مقلدا 
شيكسبير في مسرحياته فاعتمد تخرية الشعر غير المقفى. ففي تقديمه لمسرحية 
)550 وجولييت» وصف نظمه بأنه «مزيج من النظم المرسل المنطلق 
والنظم الحر)('). إلا أن هذه المصطلحات لم تخرج من دائرة «الشعر 
اون . فكحاية الشعر غير اللققى ليس أمرا جديداء فقد عرف الشعر العربي 
Leu‏ كتابة الشعر الغير المقفى» إذ يعتبر رزق الله حسون» أول شاعر كتب 
الشعر الغير المقفى في الأدب العربي الحديث» إلا أنه لم يطلق تسمية على 
تجربته الجديدة» واكتفى بالقول أنها جاءت «على أسلوب الشعر القديم بلا 
قافية»). وفي مقال لنجيب حداد قارن فيه بين الشعر الأوربي والشعر 
العربي» وأطلق على هذا الشعر اسم «الشعر الأبيض» وهو ترجمة حرفية 
للمصطلح الفرنسي vers blanc‏ واستعمل هذا المصطلح أيضا ل. شيخو في 
كتابه «تاريخ الآداب العربية في الربع الأول من القرن العشرين») حيث عرفه 
يقوله «قيما يدهونه بالشعر الأبيض غير المقفى». على حيث سماه تعيمة ف 
الغريال «الشعر المطلق (غير المقفى)». Li‏ إبراهيم العريض فاستخدم 
«الشعر المطلق» مرادفا للشعر المرسل. وسماه خفاجي في كتابه «مذاهب 
الأدب» «الشعر المطلق أو المرسل». وعلى أية حال O‏ المصطلح الذي يقابل 
blank verse‏ في العربية ويحظى بالشيوع هو «الشعر المرسل» وهو المصطلح 
الذي استخدمه معظم الشعراء والنقاد العرب» ولا سيما المصريون. أما 


)1( س: 54 )60 الشعر العربي الحديث 1800- 1970 تطور أشكاله وموضوعاته بتأثير الأدب الغربي» المرجع 
السابق ¢ All:‏ 
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نيقولا cl, 1% ols‏ أن يطلق على ريه ala‏ على أساس isa‏ 
العروضية - والتي طورها إلى «شعر غير منتظم»» أو «النظم المرسل 
CN‏ — مصطلح «الشعر الطليق». وقد اقترح حسين الغنام غلك | أن 
تسمى هذه التجرية «النثر المشعور» أو «الشعر المنثور». 


وثمة نقاد آخرين مثل سامي الكيالى وخفاجي يخلطون هذا المصطلح 
بمصطلح آخر هو الشعر المنثور Poerty in prose‏ أو الشعر الجر Free verse‏ 
الذي يقوم على الإيقاع النثري AST‏ من الإيقاع الوزني. و قد سبب اختلاف 
المصطلحات المستخدمة خلطا في فهم القراء الذين لم يستطيعوا التمييز 
بوضوخ بينهاء وخاصة أن بعض النقاد سموا المزدوج والرباعيات «شعرا 
م rhe‏ ويستعمل دريني خشبة مصطلح الشعر الحر سنة 1943م بمفهوم 
يختلف عن مفهوم الشعر أطير de‏ اسن الريحاني والجهيد cal SSI‏ شادي 
ويقترب من مفهوم الشعر الجر عند نازك الملائكة. 


ونجد ميخائيل نعيمة يطلق على الشعر JEU‏ مصطلح «الشعر 
المنسرح»» وذلك خلال مقالة كتبها عن «وولت وايتمان». وأوضح أن 
كلمة «المنسرح» لا تمت بصلة إلى البحر الخليلي المعروف» Ely‏ الدافع 
لاختيارهاء ما تعنيه هذه AIS‏ من الانطلاق والحركة في الجري إلى 
البدف بسهولة ويسر ودون قيود. وخلص نعيمة إلى أن أبرز صفات هذا 
النوع من الشعر هي» عدم تقييده بوزن أو بقافية» وجريه «على السجية 
جريا ليس يخلو من الإيقاع الموسيقي والرنة الشعرية». ويضيف الكاتب أن 
تحديد نعيمة )451 دقة من التحديدات الرجحانية وأقرب إلى مفهوم هذا الفن 
الشعرى كما حدده رواده والتقاد PO ALI‏ 


` 317 Be السا‎ 


)2( خليل أبو جهجهة: الحداثة الشعرية العربية بين الوبداع ولخي N N‏ بيروت » الطبعة 
1« 1995« ص. 129- 130. 


59 


فير سليمان صواد ف سوار له مجلة الآديب أن Ghul‏ التقمة على 
الشعر المنثور كثيرة» منها ما هو موضوعي ومنها ما هو ذاتي. فالموضوعية 
كما يرى D‏ هي أن متعصبي cest‏ أو لنقول متعصبي العمود السفلي 
الشعري» يرون فيه بدعة. تدمر الشعر الأصيل - بنظرهم - لأنهم لم 
يدركوا الشعر إلا وزنا وقافية ولأن مفاهيمهم لم تتجاوز الشكل إلى 
الجوهرء ونحن لا نلومهم» فلو اطلعوا على الآداب العالمية لوجدوا أن 
الشعر المنثور معروف لدى شعوب العالم أجمع... 


وأما الذاتية» فترجع إلى كون الشعراء أهل الوزن والقافية أصبحوا 
يخافون من هذا النوع من الشعر الذي يضم في حناياه بذرة استمراره وأذكر 
على سبيل المثال أن شيخ النقاد الأستاذ مارون عبود قال في ديوان الشاعر 
البير أديب «لمن»؟ وهو من الشعر المنثور ما معناه أن هذا الديوان سيطعم 
بحيويته وعنصره الطيب العربي الشعر العربي. وأظن أن هذا التهجم لون من 
الدعاية قوي . ينفع الشعر المنثور ولا يضره7!". 

وهكذا نلاحظ أنه كلما اتصل العرب بالشعر الأوربي بحثوا عن 
eg SE Be Lis‏ من ca Bl‏ بالقصيدة العرية إلى الشتكال ية (Ryde‏ 
لهذا تعددت مصطلحات الشعر بتعدد تصنيفاته» فوجد النقاد أنفسهم أمام 
مصطلحات متعددة (LE‏ على جنس شعري واحد وهو «الشعر المنثور). 

وفيما يلى جرد لبعض المصطلحات التي تحيل على الشعر المنثور 
والتي ضمتها صفحات OME‏ الأدبية المواكبة لحركة التحديث الشعري › 
كمجلة «الأديب»» ومجلة QU gil)‏ ومجلة «الكاتب»» ومجلة CL JD‏ 
ومجلة «شعراء dey‏ «المعتمد» أو في تقديم الشعراء والنقاد لبعض 
الدواوين الشعرية المواكبة لحركة التحديث الشعري » وولادة الشعر المنثور. 


)1( مجلة الأديب» الجزء 5« السنة 20« gle‏ 1961« القاهرة» ص. 58 
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: الشعرية لور‎ oY lA telle جردا‎ Sy 


- الشعر المتثور - JE‏ المشعور 
- القصيدة المنثورة - الشعر العصري 

- الشعر الجديد = الشعر المرسل 

spall FA - الشعر المنظلق‎ - 

- الشعر الحر الطليق - تجمع البحور 

- الشيعر ار - النظم اللرسل المتطلق 






































SJ -‏ الطليق - قصة منثورة 
- الشعر المطلق - الياقوت المنثور 
TEE‏ - الموضة الجديدة 


Er .‏ 3 
- النظم المرسل المنطلق 


a, 


- نظم مرسل حر 
DIEM Cul -‏ 





وهكذا نلاحظ عدم اتفاق الشعراء والنقاد على توحيد المصطلح 
| الشعري Le‏ أدى إلى عمومية مدلول الشعر المنثور. إن التصنيف الأجناسي 
للقصيدة العربية الحديثة: طرحت مشاكل متعددة في الساحة النقدية» لتعدد 
المصطلحات الشعرية التي كانت تحيله على الشعر المنثور كالنثر الشعري, 
والشعر المرسل» والشعر Al‏ وقصيدة النثرء (ولا يسع المجال هنا لذكر 
مصطلحات أخرى تحيل على الشعر المنثور) فغالبا ما كانت تصادفنا على 
صفحات OE!‏ عبارة (شعر منثور أو نثر شعري) أو عبارة (شعر مرسل 
وهو من الشعر المنثور)» أو عبارة (شعر منثور أو قصيدة نثر) أو عبارة (نظم 
مرسل حر وهو من الشعر المنثور). وقد يخضع النص الشعري الواحد 
لتصنيفات متعددة. ولعل عدم إيجاد إطار نظري حدد للشعر المنثور» وقيامه 
على إيقاع النشر بعد تجرده من الإيقاع المنتظمء أدى إلى غموض المصطلح 
والتباسه» فرغب خصومه حرمانه من مدينة الشعر. إلا أن فرادة هذا الشعر 
وتميزه عن النثر العادي جعله يحظى بتشريف الشعر بتسمية «الشعر المنثور». 
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اأ الثانى 


الشعر المنشور: 
أعلامه ونماذجه 








| — أعالامه 


الحديث عن أعلام us‏ المنثور يقودنا إلى اللديق هن dul‏ شاعر 
اهتم بهذا as‏ تتنظيرا Lu Le‏ وهو «أمين (sls‏ وعن أعلام الحركات 
التجديدية التي ce,‏ هذا الشعر ودغت إليه كجماعة «أبوللو) في شخص 
eal) Last,‏ کي gl‏ شادي»» Gey‏ رواد الشعر CO‏ كأمير الشعراء 
الأحمد شوقي» و«جبران خليل جبران» الذي عرف بنثره الشعري وشعره 
المنثور و«أحمد الصباغ» رائد الشعر المنثور بالمغرب وغيرهم من الشعراء 
المعاصرين لحركة التحديث الشعري وظهور الشعر المنثور. 


GS Ji أمين‎ .1-1 


ظهرت مدرسة GSI‏ ف أوائل هذا القرنء سيك مع Je gi‏ 
أن أمين الريحاني هو أول من كتب الشعر المنثورء وقصيدته في «مجلة SHS‏ 
5 هي من أوليات ما نشر في هذا الفن. أما هدف الشعر المنثور فقد 
صوره SLES‏ في عام 221910 ومن المحتمل أن يكون جرجي زيدان أول 

استعمل مصطلح الشعر النشور سنة 1905« في وصفه لتجرية 
D ile‏ ویری أدوئيس أن Galet DE SES ond‏ من الأشكال 
التعبيرية الجامدة في تراثنا الأدبي» والبحث عن أشكال تساير نمو الفكر 


)1( الريحاني(1876- 1940( أول اسم أدبي عربي تألق في أمريكا الشمالية» من دعاة الوحدة العربية» خدم 
قضية الشعر العربى بدأ نشاطه الأدبى مبكرا ي أمريكا الشمالية كما ساعد في إطلاق النزعة الرومنسية في 
الأدب العربي» وأول من OS‏ الشعر نثرا في العربية» لبذا أطلق عليه لقب "أبي الشعر المنشور" في العربية 
(سلمى ty el al‏ الم 134 من 123( | 

)2( أنور الجندي في سياق حديثه عن محمد الصباغ» مجلة الأديب» الجزء 2» السنة 625 فبراير 21966 53 

)3( سلمى الخضراء الجيوسى» الاتجاهات والحركات في الشعر العربى الحديث» ترجمة د. عبد الواحد لؤلؤة» 
مركز دراسات الوسهدة OU cag pe 6 Lg pall‏ الطبحة أ¿ عاق 22001 691.0 
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ولاه Se ely‏ ن به اسل Je‏ ا القديمة والقوافي 
والأوزان في الشعر العربي الذي كان يسمي معظمّه "نثرا e‏ و 
درا إيقاعية Babe‏ اها «الشحر التي ر2 


من النقاد من نعت الريحاني «بأبي الشعر المنثور لأنه أول من نقل هذا 
الزي الرائج في الغرب»ء ولاسيما في الأدب الإنجليزي أو Sal‏ إلى 
da oll‏ وقد وجك فيه AT‏ ما اتل إلية الآرقاء is SM‏ 

LUS الرجاتي أو شاعر عربي اهعم بالشعر المنشور‎ Cas 
ق مقدمة ديوانه «هتاف الأودية» أنه كان يحاول في‎ Sd du TT 
الواقع كتابة شعر حر على طريقة الشاعر الإمجليزي (ويليام شكسبير‎ 
والشاعر الأمريكي «وولت وايتمن‎ (1616-1564) (william schakespire 
قائلا: «يدعى هذا النوع من الشعر الحديد‎ (1892-1819) (walt whitman 
- أي الشعر اغر الطليق‎ - Free vers وبالإنجليزية‎ Vers libres 4.43 3YL 
وهو آخر ما اتصل إليه الارتقاء الشعري عند الإفرنج وبالأأخص عند‎ 
الإنجليز والأمريكيين. فشكسبير أطلق الشعر الإنجليزي من قيود القافية.‎ 
الأمريكي أطلقه من قيود العروض‎ (Walt Whitman «وولت وايتمن‎ 
الشعر الطليق ورا‎ iJ العرقية. على أن‎ AVL, Led كالأرران الاس‎ 
ds gt. غديدة‎ Ai وقد تجيء القصيدة فيه من‎ Last Luke 


وولت وايتمن هو مبتكر هذه الطريقة وزعيمها. وقد انضم تحت لوائه ؛ 
بعد ge‏ 645 كين هبو شعراء أمريكا وأورويا العصريين. وي الولايات المتتحدة 
اليوم جمعيات )9 CALE‏ بين أعضائها فريق من الأدياء المغالين بمحاسن شعره » 
المتخلقين بأخلاقه الديمقراطيةء المتشيعين لفلسفته الأمريكية» إذ أن مزايا 
)1( أدونيس» النظام والكلام؛ دار الآداب» بيروت» الطبعة 1» 1993« ص. 225. 


(2) أمين الريحانى › الإنسان والكاتب» جميل جبر» منشورات الجامعة اللبنانية /بيروت › قسم الدراسات الأدبية ء 
FL‏ 
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شعره لا تنحصر بقالبه الغريب الجديد فقط بل Le‏ فيه من الفلسفة والخيال Le‏ 
هو أغرب Pis‏ 


وتحتوي هذه المجموعة (هتاف الأودية) على 28 قصيدة » منها قصيدتين 
وضعهما الشاعر أصلا باللغة الإنجليزية ثم ترجمهما إلى اللغة العربية 
كقصيدة J)‏ أبي العلاء» » وقصيدة «حصاد (OL‏ وترجم ثلاث قصائد 
أخرى: قصيدة «المصلوب» لوولت وايتمن وقصيدة «الطريقان» نقلها عن 
الإنجليزية إلى العربية » وهى للشاعر الصينى Wu Ming Fu‏ وقصيدة (ab! J)‏ 
تضمنها كتابه الروائى خالد af CU‏ باللغة الإنجليزية» Li‏ باقى القصائد 
فقد وضعها GUL‏ العربية. Lei‏ قصيدة BLAU‏ والموت» فهي أول قصيدة من 
الشعر المنثور نشرها SKS‏ في مجلة (SHS)‏ سنة 1905 ولم يشتمل عليها 


«هتاف الأودية». 


1 - نلاحظ أن الجملة الأولى في تعريف الريحاني للشعر المنثور تحدد 
مصيز الخطاب» فهو يصر أولاً على تسمية ما يكتب وهو «الشعر المنثور) 
وجعل هذا المصطلح في العربية مقابلا لمصطلح الشعر الجديد بالأفرنسية vers‏ 
libres‏ وبالأنجليزية free verse‏ أي الشعر ال حر الطليق. فاستعمال الريحاني 
لكلمة الجدة بمثابة إعلان أن الشعر المنثور جنس جديد يكون للريحاني فيه 
فضل السبق بي إدخاله إلى الشعر العربي وبذلك يعلن عن ملكيته وسلطته 
الشعرية. من خلال الإعلان عن ولادته. وهو في هذا التعريف ينطلق من 
مرجعية نقدية أوروبية أمريكية لتعريف الشعر المنثور في العالم العربي » وإنتاج 
نظرية حول مفهوم هذا الشعر بناء على نماذج أوروبية أمريكية لأنه وجد فيها 
(آخر ما اتصل إليه الارتقاء الشعري عند الإفرنج»» مع أن هذا الارتقاء لا 
مص A‏ العربي. ولعل الريحاني كان يهدف من وراء ذلك إلى تحديث 
الشعر العربي ليرقى إلى مستوى شعر الأمم الراقية المعاصرة له متخذا من 
شعرها النموذج الشعري. الذي يجب أن يحدوّ حذوه الشعراء العرب. 


)1( أمين الريحاني» الأعمال العربية الكاملة؛ المرجع السابق» ص . 16. 
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2 - تطرح المقدمة مسألة الثقافة الأمريكية والأوروبية التى تعرف 
عليها العرب وتأثروا بها متخذين منها النموذج والمعيار للحداثة الشعرية 
العربية ومقارنتها بالآداب العالمية. 


3 - جعل الريحاني للشعر المنثور «وزنا جديدا مخصوصا» أو عدة 
أوزان وبذلك يكون قد قيد الشعر النثور بقيود وزنية شكلية كان ترد 
الشعراء عنها السبب الرئيس قي ظهور هذا الشعر. 


4 - استعمال الريحاني للشعر المنثور كمرادف لمصطلح (الشعر الحر 
الطليق» في الفرنسية والإنجليزية هو تعريف سلبي» لأن الشعر المتثور ف 
أوروبا أبعد ما يكون عن الشعر المنثور في اللغة العربية» فالشعر المنثور في 
الإنجليزية يشير إليه النقاد بمصطلح blank verse‏ أو ما يسمى ب (الشعر 
الأبيض» وهو شعر بدون قافية » فكلمة أبيض تحيلنا على الشعر المنثور. أما 
مصطلح «الشعر المنثور» في اللغة العربية فقد يعني أشياء أخرى من تاريخ 
هذه الثقافة. لذلك يبقى مصطلح الشعر المنثور عند الريحاني تام 
وملتبس ولعل هذا راجع إلى الترجمة غير الدقيقة والتي ستخلق تصورا غير 
sue‏ لهذا الجنس الشعري ف العالم العربي› ا بعد A‏ صرح بأنه 
aS‏ الشعر JM‏ على طريقة الشاعر الإنجليزي وولت وايتمان» في حين 
أن وايثماتن كقب الشعر AN‏ وكان من روادة الأوائل. 


وكان SKI‏ يرى أن تقيد الشعراء بالوزن والقافية يعرقل تدفق 
الشعر والبساطة فيضطر Gas‏ الشعراء إلى «شذب المعاني الجديدة لتلائم 
الصيغ القديمة وإما إلى أن يختار أهون الأمور فياتينا بالنثر المنظوم (...) 
والشعر أمواج من العقل والتصور تولدها الحياة» ويدفعها الشعور فتجيء 
الموجة كبيرة أو 65,20 هائجة أو هادئة» محرقة أو باردة أو فاترة» بحسب 
ما في الدافع من قوة الحس والبيان. ولكل موجة من الأمواج قالب من 
اللفظ شعرا كان أم نثرا (...) كذلك قل في كل عاطفة وخيال. فإذا جعل 
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للصيغ أوزانا وقياسات تقيدها تتقيد معها الأفكار والعواطف 0 غالبا 
وفيها نقص أو حشو أو تبذل أو تشويه أو إبهام. وهذه بليتنا في تسعة أغشار 
الشعر المنظوم Os‏ 

ولكن برغم تأثر الرجاني بالآداب الأوروبية SB‏ يرى أن الشخر 
العربي يفوق الشعر الإنجليزي «بحسنتين هما اللفظ الجزل والقافية 
PU‏ والريحاني Gay‏ إعجابه «بالبيت العربي» كما ينبغئ أن 
یکوت اکن من , À‏ بيت شعري في الآداب CALLS‏ 0 


ويعرف أنيس المقدسي الشعر als Lis 4 ole 32) : 4S 52) JA‏ 
بها البتعض ls Le‏ للشعر PY‏ جى › ومن فتحوا هذا الباب أمين pls pl‏ › 
ob‏ له في الجزء الثاني من SL,‏ عشر قطع › وق الجزء الرابع ثلاث 
عشرة قطعة نلمس قي جميعها هذه النزعة إلى النظم الجر من قيود الأبحر 
العروضية المعروفة» ويستدل بقصيدة «نشيد الثورة D Se‏ 

هي الثورة ويومها العبوس ار 

و طبولٌ Sf‏ صدى Lis‏ عجيب 

وشرر عيون القوم يرمي باللهيب 

ونار تسأل قل هن be‏ وسیفا چیب وعول وشيب 

ويل يومئذ للظالمين ويل لبم من كل مزيد مهين 
(1) جميل جبرء أمين الريحاني»: الإنسان والكاتب» منشورات الجامعة اللبنانية /بيروت» قسم الدراسات 

الأدبية »17 عن الريحانيات» الجزء الثاني ص. 9. 

)2( أمين الريحاني e‏ أدب وفنء الأعمال العربية ALAS‏ » المرجع السابق» ص . . 82. 
)3( المرجع السابق ؛ ضص: 52. 


il (4)‏ المقدسي »الا تجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث» 4 دار العلم للملايين OL 69 e‏ يونيو 
7ء الطبعة 6« ص 420 . 
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هي ساعة آلا“ 


الأحمر» لمصطفى هيكل (مصر1950) ورباعيات ایام لتوفيق Pas‏ 












المدينة الباجعة 
abl‏ في علاه 
الحلم الجميل 
وداع OLS‏ 
رثاء اليازجي 
ctl coll Ui‏ 
نشيد الثقافة 
هكذا كان 
هات رفشك 


ذراع الحبار 






امش 


إلى المجهول 
| القبرة 


الاح با 


جريدة البرق (بيروت) 16 كانون 
الثاني 1919 
الجمهور (بيروت) Lu‏ 1 جزء 9 
ال zen) ls‏ ¢ 2 - 1179 
1549-7 
المناهل 1 عدد 11 
المقتطف 65 - 377 
ديوان المطران (1908) 276 
المقتطف 82 - 67 
مجلة الطريق مج 1 جزء 7 
الأديب 2ح 3 ص 33 
وحي الصحراء 61 
١‏ | 140 
244 
266 
ale‏ الكاتب المصري 721-3 
المقنطف 174-99 


(1) المرجع السابق» ص 420 -421. 
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ويذكر أنيس المقدسي أن هناك من الشعر ما يجمع بين النثر 
الشعري والشعر المنثور ك «مجموعة مواكب الحرمان» لسالم الكاتب 
ال شرت سنة 1949 

قصيدة «الحياة والموت» SEU‏ أو «الخريف وغياب الشمس من 
لبنان» وهي من الشعر المنثورء يقول les‏ 

cole‏ أيام الأمطار والعواصف والأعصار 

أيام الانزواء في البيت حول النار 

أيام جلود الصوف والموقد وما يصحبهما من القصص والأخبار 

قد تصاعدت الرياح العجاجة إلى قمة صنين 

فاسمح le pe gue‏ في الأودية 

اسمع حفيف الأوراق البالية التي تتقاذفها الأهواء 

اسمع نقر البواء على الزجاج وهبوبه فوق القرميد 

Custis‏ لقدويةه بيخ الأشجار Jos‏ البيو ت 


Le‏ يشير إلى حادث هائل حدث ف الطبيعة0©). 


(D‏ المرجع السابق الصفحة ذاتها. 
(2) أمين الريحانى » SLES‏ الشعرية» هتاف الأودية› المرجع السابق» ص. 81. 


71 


2-1. أحمد زكى gi‏ شادي 


بعد ستة عشر عاماً من تجربة الريحانى (أي في 1926( استخدم أحمد 
et‏ أبو O) ole‏ مصطلح «(الشعر الحر) في ديوانه «الشمق OK SUI‏ 
7 8 عت 7 5 2 
واستعمل مصطلح «نظم مرسل حرا 3( Aafia‏ لقصيدة النجوه” ds‏ 
كذلك مصطلح «الشعر OCT‏ 


في مقال لحساح الحطيم في «مجلة أبوللو» وهو من الشعراء ill‏ 
ينتقد فيه شعر أبي شادي والشعراء الذين ينهجون نهج المدرسة الخديثة 
مو واا gal”‏ شيك على تعدد الأوزان في القصيدة الواحدة» وتغيير 
القوافي» وعلى التخلي عنها في بعض الأحيان متشبثا بتعريف الشعر» كما 
عرفه القدماء» وهو «الكلام الموزون المقفى) € ومتى فقد الوزن والقافية لا 
يعد شعراً. كما اعترض الحطيم على ترجمة الشعر ونقله لمعانيه الغامضة 
التي لا تلائم ذوقنا وثقاقتنا العربية: pets‏ على gl! nts‏ أو Le‏ 
يسميه تهكما ED‏ المشعور» GB‏ : «ثم Le‏ هذا الشعر Et‏ ولماذا لا يكون 
الق اللشعور ؟ | 


GLI‏ أن هذا كثير» وإنكم تحت شعار التجديد تريدون أن تمزقوا كل 
قاعدة وتهتكوا كل تقليد (...) وهل من ضرورات الثقافة الا وزويية أن LS‏ 


)*( أبو شادي (1892- 1955) أثرت في شعره وشاعريته عوامل كثيرة ؛ منها : 
1تلمذته على مدرسة حافظ وشوقى الشعرية. 
2 تأثره بمطران في دعوة التجديد في الأدب الشعرى: 
3 اطلاعه على الأدب الإنجليزي وما ترجم إليه من آداب» وقراءته الواسعة في الشعر الإنجليزي في ALS‏ 
مدارسه طول حياته» ولا سيما في الفترة التي قضاها في إنجلتيرا يدرس الطب في جامعاتها. | 
4. اطلاعه على الآداب العربية القديمة والحديثة» ووقوفه على شتى التيارات والحركات الفكرية فيها. اتصاله 
بالأدب الأمريكي اتصالا مباشرا منذ هاجر إلى أمريكا في الرابع عشر من أبريل عام 1946 حتى وفاته في 
الثاني عشر من أبريل عام 1955 : المرجع : مجلة أبوللوء العدد 1» الافتتاحية» ص. 30-35. 
(1) أحمد زكى أبو شادى» الشفق الباكى» القاهرة» المطبعة السلفية 1926» ص. 535. 
à ge «Gilad il)‏ 
sue « Wal dle (3)‏ 2: جلد 2 « أكتوير 1933 ¢ ye‏ 90 
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عن كل ما هو شرقي أو عربي أو مصري؟ و هل من الذوق أن نعبث 
بالذوق العربي كل Ge‏ قترسل قصائد الرثاء في قواق مزدوجة 
والقصائد القصصية لا في قوافي مرسلة فحسب بل في أوزان مرسلة أيضا؟ 
تھی لا Jt!‏ أخشى أن يقترب اليوم الذي تدفعوننا فيه إلى ا بكاوت 
بالأوزان ns‏ 


1. يتضح من كلام الحطين اعتراضه على التخلي عن الوزن وتغيير 
القوافي بل والتخلي lee‏ في بعض الأحيان» وعلى مزج البحور والشعر 
المترجم والشعر المنثور. أما أبو شادي فقد رفض تعريف القدماء» إذ الشبعر 
عنده ليس الكلام الموزون أو المقفى ولكنه «البيان لعاطفة نفاذة Le M‏ متلق 
مظاهر الحياة لاستكناه أسرارها والتعبير عنهاء فإذا cle‏ هذا البيان منظوما 
فهو شعر منظوم» وإذا cle‏ منثورا فهو شعر منثورء وجميع الآداب العالمية 
الناضجة تعترف بهذين القسمين للشعر وإن أعطت للشعر المنظوم الصدارة 
لجمعه بين بيان العاطفة nai IS 3 Peel gas‏ می رد cool‏ شادي کا 
النظرة إلى الشعر والثورة على الأوزان والقوافي. 


2 الاختلاف بين شعر النثر وشعر النظم هو اختلاف في المبنى وليس 
في المعنى » لذلك حظي الشعر المنظوم بالصدارة في الآداب العالمية لأنه يختلف 
عن الشعر المنثور في جمعه بين التعبير عن العاطفة والموسيقى الشعرية. 

3 قافية وتنويع البحور ومزجها أمر ثانوي إذا آمنا بروح الشعر 
ومبناه» والشاعر الناضج الشاعرية› لا موق أن Ab‏ عليه دروسا 3 LES‏ 
استعمال القوافي والبحورء OY‏ المعنى الشعري هو الذي يبحث عن ثوبه 
اللفظي وليس العكس. يقول أبو شادي إن «مسألة القافية وتنويع البحور 
ومزجها أمر ثانوي» OY‏ الشاعر الناضج الشاعرية» المتمكن من اللغةء 


of lé (1)‏ بتر 1933 81 61 العدد 10« ص 1226. 
)2( المرجع السابق» ص 1228 


15 


الصافي الطبع لا يجوز لنا أن نلقي عليه دروسا في كيفية استعمال القوافي 
والبحورء فله من طبعه الشعري خير ملهم ودليل وأن المعاني 
الشعرية هي التي تبحث عن ثوبها اللفظي وليس الثوب هو الذي 
يتبغى OF‏ پسیطر tele‏ 


4 الغاية من ترجمة الشعر الأجنبي هو تطعيم الأدب العربي يآداب 
الأمم الأخرى كما تفعل هي نفسها. ولا ضرر في ذلك. وما يبقى من هذا 
الشعر هو الأصلح الذي يلائم البيئة العربية. يرى أبو شادي أن نشر الشعر 
المترجم هو محاولة "تطعيم أدبنا بآداب الأمم الأخرى كما تفعل هي نفسها 
ذلك» ولا ضرر علينا من هذا التلقيح الأدبي OY‏ نتيجته بقاء الصاح الملائم 
لجونا وبيئتناء فنحن نكسب على أي JE‏ ومن الخير لنا أن نقف على 
النظرات والخواطر الشعرية والبيان العاطفي لشعراء الأمم الأخرى. ومن 
كل ذلك Cats‏ دراسات شتى مفيدة وتتداعى الخواطر الشعرية في نفوس 
عون 


5. الشعر المنثور نوع من الشعر معترف به عند جميع الأمم الراقية ؛ 
وعلى من يتصدى لكتابته أن يكون عظيم الشاعرية» ليعوضنا عن 
الموسيقى. يقول أبو شادي «الشعر المنثور ضرب من ضروب الشعر معترف 
به لدى جميع الأمم الراقية» ولا يمكننا أن نجحدهمء وهو ليس جردا من 
الموسيقى. ويرتقب النقاد تمن يؤلف الشعر المنثور أن تكون شاعريته على 
درجة عظيمة من القوة بحيث تعوضنا عن بعض التخلي عن الموسيقى في 
بيانه (ويضيف بأن المجلة لم LES‏ سوى غاذج قليلة من هذا الشعر» ALS‏ 
الربيع مع الشاعر«للشاعرة جميلة محمد العلايلي وهي من أبرع من أجاد في 
هذا «الضرب من الشعر العصري» ويضيف قائلا «(...) في الواقع أن صور 






dle (1)‏ أبوللوء المجلد الأول» العدد العاشر ص 228 
(2) المرجع السابق» الصفحة ذاتها. 


74 


التعبير إذا كان في أحد طرفيها الشعر المنظوم وفي الطرف الآخر الشعر المنثور 
(أو النثر الفني كما ينعته صديقنا الدكتور طه حسين) فبينهما يقع الشعر 
الموزون المرسل» والشعر الموزون الحرء ثم الكلام الموزون (وهو ما ينسب 
ظلما إلى الشعر)» والكلام المنثور الدارج في الجرائد Le gg 9 CSV‏ .| مقن 
الشعر المنثور كما يعرفه أبو شادي معادلا لمصطلح النثر الفني عند طه 
حسين » والشعر المنثور ليس هو الشعر الموزون المرسل» وليس هو الشعر 
الموزون الطليق» كما رأينا عند الريحاني» وليس هو الكلام المنظوم ولا 
الكلام المنثور الذي (ينسب إلى الشعر). الشعر المنثور إذن عند أبي شادي 
جنس A fers‏ خصوصياته الفئية المميزة ولا يؤلف فيه إلا من كانت 
شاعريته قوية تعوضه عن موسيقية النظم. 

نلاحظ أن أبا «gold‏ وهو يتحدث عن صور التعبير» يستعمل 
مصطلح الشعر المنثور في الكفة الموازية لمصطلح الشعر المنظوم و بينهما تقع 
أضرب أخرئى من الشعر كالشعر الموزوت المرسلء و الشعر الموزوث اللير: 
ثم الكلام الموزون الذي لا معنى لهء والكلام المنثور الدارج وهو كلام لا 
علاقة له بالشعر. ويبرز الشاعر خصائص الشعر المنثور كما يلي : 






الشعر الموزون المرسل 
الشعر الموزون الجر 


.1229 المرجع السايق» ص.‎ (D) 


a 


توضح الخطاطة مقومات الشعر المنشور عند أبي شادي والتي 
مكل د ' 


x: 


3 


أن الشحر اللققوره صرب (ue)‏ مسقل من الشعر التضيري 
له خصوصياته المستقلة عن الشعر الموزون المرسل والشعر 
الموزون الحر. 


a.‏ شعر غير جرد من الموسيقى رغم استقلاله من الوزن أي 


اعتماده HE‏ موسيهى الويقاع, التي aw‏ من قوة الشاعرية 
واي 


أن الشعر المنثور شعر Île‏ ومعترف به عند الأمم الراقية. 


1 ف ما يلل‎ ode قادف‎ wl msi 
پو سادي جديده في ما ياي‎ 0 


Ae 


الدعاية إلى الشعر الحر في نماذجه الأولى التي عرفته اللغة العربية لما 
لذلك من أثر ‏ التحرر idly‏ الروايات الشعرية. 

التأليف المسرحى نظم أول أوبرات في اللغة العربية. 

تشجيع الشعر المرسل بالاشتراك مع عبد الرحمان شكري. 
الدعوة UI‏ التعبير الفطري الطليق من أجل الابتكار والحرية 
SLA,‏ الفني. 


الوزن والقافية تبقى أمرا ثانويا. فالتخلي عن القافية أو مزج البحور لا يعتبر 
عجزا في الشاعر» فدعا إلى الحرية في الفن لأنها أساس التطور الفني في شعر 
الأمم الراقية وهي التي أعطتنا من روائع الشعر ما لا نجده في الشعر الموزون 


)1( عبد العزيز الدسوقىء جماعة أبوللو وأثرها في الشعر الحديث»: جامعة الدول العربية» معهد الدراسات 
العربية العالية» 1960« ص. 521-520. 
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loges al‏ في الشعر القصصي والتمثيلي. وقد اعتبر أبو شادي أن 
«التوشيح والنظم المتعدد القوافي من القصيد القديم إلا أمثلة A gle‏ التحرر 
لدی القدامی من Eee‏ 


Ai .3-1‏ شوقي 


يتضمن ديوان شوقي «أسواق الذهب» نصوصا نثرية تتناول مواضيع 
dake‏ كما يتصمن CCD‏ جاء 3 تقدعهما Leg‏ من | EA‏ المنثور وهما 
«الوطن» و«الذكرى». 


يبدأ النص الاو بقوله : «وهذه ‘la “hat‏ 
الصادقة على أوتار القلوب Sock PLUS‏ ق ما that‏ عليه من cy A‏ 
ويقول في نص الذكرى (هذه قصيدة من الشعر المنثور تغزل فيها المؤلف 
بالحرية وأهداها إلى روح صديقه المرحوم مصطفى كامل باشا بمناسبة 
ذكرى Fes‏ 


ويرى حسين نصار أن مقال الوطن يمكن أن نرجعه إلى سنة 1924. 
ويضيف أن مقال الجندي الجهول قد ورد أيضاً في كتاب «المختار من شعر 
أمير الشعر» لأديب مصري Sule‏ عنواني «الشعر SIAM, OEM‏ 
المجهول» ويؤكد ذلك أن أحمد شوقي نفسه هو الذي وصف المقال بالشعر 
المنثور“. أما محمد بنيس فيقول: «لا نعرف بالضبط تاريخ كتابة شوقي 
لجميع النصوص المجموعة في أسواق الذهب» وإذا أخذنا بتواريخ بعض 
النصوص الحددة بين 1915 «قناة السويس»ء و1919 «الجندي امجهول»› 


)1( اميم po Sell‏ 1229 
)2( أحمد شوقي » أسواق CA‏ دار الكتاب العربي ؛ 9 cok (D‏ ضر LO‏ 


(3) المرجع السابق» ص 37 
ale (4)‏ فصول »› شوقى وحافظ » الجزء 1ء المجلد 3 العدد 1ء 61982 AST ps2‏ 
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و1920 cles?‏ الصلاة العامة» فسنقول إن شوقي مارس «الشعر المنثور) 
بمجرد ما تخلص من علاقته القديمة بالسلطة التي كانت في بداياته قد 
منعته من التجديد وقبل Ble ALL‏ على مرتبة «شاعر الخديوي)27. 
ويضيف في سياق حديثه عن علاقة الشعر بالنثر on‏ الشاعر شوقي في 
العصر cle Goud‏ ليت من جديد Be‏ الخوار بين الشعر SG ls‏ 
أسواق االله 

ويقدم شوقي أسواق الذهب بقوله: «فهذه فصول من البثرء .وما 
زعمت أنها غَرّرٌ زياد أو 23 الفصيح من إياد ؛ أو oe‏ المطوّقة على فرع 
شيعي aol‏ ولا Cam‏ حين LT‏ أني Mail Gibb ea‏ 
للرّمَخشرئ» أو GLb cab‏ الذهب» للأصفهاني — واف سميت هذا 
Le GES‏ يشية اسميهاء ass‏ قرب في الحسن من lg - Loges‏ 
هي BUS‏ اشتملت على معان شتی a)‏ وأغراض مختلفة الخبرء جليلة 
الخطر ؛ منها ما طال عليه «PAB!‏ وشاب على اول القلم» OST,‏ به HA‏ 
مرخ Ps HS‏ 

إن LES‏ أسواق الذهب لا تقل أهمية عن أطواق الذهب للزخشري › 
وأطباق الذهب للأصفهاني بل أن كلمة أسواق أكثر شمولية وقيمة. ولعل 
مصطلح الذهب الذي استعمله شوقي هو رمز للنش. 


وقد مارس شوقي «قصيدة النثر» في صيغة «الشعر المنثور» وهي أقرب 
للسجع منها إلى قصيدة النثر التي هي بريئة مما يكتبه. ونجد لشوقي تمجيدا 
للسجع في أسواق الذهب» ينتهي بها كل وهم الانتماء إلى قصيدة النثر وهو 
الذي جاء فيه : «السجع شعر العربية الثاني» وقواف مرنة ريضة خصت بها 
(1) محمد بنيس» الشعر العربي الحديثء بنياته وإبدالاتهاء الجزء 62 الرومانسية العربية» 1990ء دار تويقال 
للنشرء الدار البيضاءء الطبعة 1» ص. 51 . 


tom! (3)‏ شوقى cb‏ أسواق CCB‏ المرجع السابق» ص. 4-3 . 
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الفصحى» يستريح إليها الشاعر المطبوع» ويرسل فيها الكاتب AN‏ 
Lae Gel ly slags dalle‏ فاته من القدرة على A‏ الح :ويل 
محمد بنيس اهكذا تكون العودة إلى النثر عودة إلى ما قبل الأسلاع » وإلى ما 
قبل الكتابة في العصر العباسي. إن السجع هو الشعر الثاني» وهو سلوان 


الشاعر حين يعجز عن GLS‏ قصيدة موزونة 0 FES‏ 


ودورد دة UN‏ کر Us‏ التي sl Gens‏ مرن الشعر cy gl‏ وھی 
العادي e‏ م ,+ لل لا أعرف الي ar ell A‏ 
CSL Sales à 31‏ الغاليةع فتنة Lib ASL O 9 all‏ النفوس 
العالية ؛ غِذَاء الطبائعء ومادة الشرائع › aly‏ الوسائل والدّرائع ؛ بنت العلم 
إذا HEI» ces‏ ]15 :7 اوربيبة الصبر احميل والعلم Jet «À‏ يعدهاء 
La ja ia MMM Let Aie,‏ 6 تكييرة الوجود» ٤‏ ادن المولود؛ 
LA LE,‏ لبإذا وصل» وصيحة الحياة به إذا تتصل ؛ هاتف من السماء 
يقول له : L‏ ابن آدح ؛ اف من الا سماد عبد الله وسل call‏ وهی 
القابلة التي cal‏ ثم تسره وتسريلهء وهي المهد والتسيمة» والمرضع 
الكريةء Passer À Lai]‏ 


os‏ أن «الشعر المنثور») عند شوقي قى أقرب إلى Pl‏ المسجوع الذي 
عرفه التراث العربي» Lely‏ ما تون عع قضيقة الكره ty‏ السا : 
والشعر الطليق» وغير ذلك من الأجناس الشعرية المواكبة لظهور حركة 
الشعر المنثور. 


: المرجع السايق‎ eds all وإبدالاتهاء الجزء 62 الرومانسية‎ sly الحديت»‎ Cm الشعر‎ cpu des (1) 
D9), 2 

)2( المرجع السابق» الصفحة ذاتها. 

)3( أحمد شوقيء أسواق الذهب» المرجع السابق» ص. 37- 38. 
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4-1. جبران خليل جبران 


يعد جبران LS bag‏ في إبداعه النثري الشعري. وترى الجيوسي 
Ol)‏ كل قطعة شعرية لخحبران يمكن أن تعد قصيدة حقة. وقد وصفه عبود 
بقوله: إنه «شاعر في منثوره لا في منظومه». أما خليل حاوي فعد قطع 
جيرا الشعرية اكد ف ONG‏ 

aL,‏ أن موهبة ole‏ الشعرية كانت عظيمة UW‏ تار به قله 
النثرية من شعرية لدور الخيال في تجسيد صورها Bs‏ إيقاعاتهاء فقد كان 
8 0 قلف LAS‏ عن 2 السائد ail; à‏ وقد وجات Ligue‏ كبيرة بق 
cost on‏ جبران» OY‏ كتب النثر الشعري» والشعر المنثور» وقصائد 
jE Lakes «Le plate‏ بالشاعرية. 


وطرح كتاب «دمعة وابتسامة» لحبران قضية النثر الشعري. يقول 
ae‏ ميخائيل نعيمة في تقديمه للمجموعة الكاملة لمؤلفات جبران: «بين 
1903 و1908 أخذ جبران ينشر في جريدة المهاجر مقالات من الشعر المنثور 
فت عنوان ((دمعة وابتسامة) » وهذه االات ھی الت جمعت عام 1914 
ونشرت كعاب Ol pall guy‏ وكان القضل ق نقرها لسيب ع Dee‏ 
وقد نتساءل ما الفرق بين «النثر الشعري»» و«الشعر المنثور» الذي يتميز به 
أدب جبران؟ 


45 ميق أنيس المقدسى بين التتر Get‏ والشعر hd est‏ أن 
الأول cy > glial)‏ أساليية النثر تغلب فيه الروح الشعرية من قوة في 


.145 السابق» ص.144-‎ ae Me سلمى الخضراء الجيوسي » الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث‎ CD) 

Ce)‏ جبران خليل جبران(1931-1883) زعيم الرابطة القلمية ومؤسسهاء كتب OLS)‏ النبي» وطبعه سنة 
3 أي بعد ثمانية أعوام على هجرته لأمريكا وقبل وفاته بثمان سنوات. وقد حقق له هذا الكتاب الظهور 
في عالم التأليف بالإنجليزية. تأثر جبران بالشاعر الإنجليزي وليام بليك وكلاهما رومانسي النزعة. 

)2( مجلة فصول» شوقى وحافظء الجزء الأولء MS‏ 3» العدد 1 دسمبر 1982 من مقال حسين نصار تحت 
غنوان الشعر اتور de‏ أأحمد شوقيء ص 158. 
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العاطفة وبعد في الخيال وإيقاع في التركيب وتوفر على المجاز. وقد عرف 
بذلك كثيرون وفي مقدمتهم جبران خليل جبران حتى صاروا يقولون 
الطريقة الحبرانية. ومن أراد الاطلاع عليها فليطالع كتابيه «العواصف)» , 
و«البدائع والطرائف)7". أما الشعر المنثور فيرى أنه غير هذا النثر الخيالي. 
وإنما هو محاولة جديدة قام بها البعض محاكاة للشعر الوفرنجي. ومن فتحوا 
هذا الباب أمين الريحاني OB‏ له في الجزء الثاني من ريحانياته عشر قطع وفي 
الجزء الرابع ثلاث عشرة قطعة تلمس في جميعها هذه النزعة إلى النظم الحر 
من قيود الأبحر العروضية المعروفة)0. 


Sg tar أن الكتير من النقاد الذين كتيوا عن جبراك‎ Keng tt Gis 
كتبه من شعر موزون بل با كتبه من نثر أيضا. فهو كاتب تثر‎ Le شاعراء لا‎ 
بالدرجة الأولى «على الرغم من أن أغلب نثره شعري» إلا أن بعضه أعلى‎ 
مستوى من سواه». وتضيف «يدعو حاوي القطع المتميزة شعريا قصائد نثرء‎ 
بينما يدعوها الأشتر مقالات » لكنني سأشير إليها هنا باسم قطع شعرية» أو‎ 
كتابات جبران عن غيره هو تأثره‎ je ولعل ما‎ Pipes شعر منثور‎ 
بأسلوب الكتاب المقدس » حيث أصبح أسلوبه يوصف بالأسلوب الجبراني.‎ 
بالإضافة إلى تأثره بالرومانسية الغربية والرومانسيين الألمان. وقد قسم خليل‎ 
حاوي الأسلوب الجبراني (إلى إيقاع » ولغة» وصور أما إيقاع أسلوبه النثري‎ 
فقد حتمه أمران: رغبته في الوعظ» ورومانسيته. فأما رغبته في الوعض‎ 
باللأسلوب التوراتي2» أي باستخدام‎ LES هي التي دفعت يه إلى‎ Les 
أساليب الاستفهام والنداء والتكرار. وأما العنصر الرومانسي فهو الذي‎ 
فرض ذلك الأسلوب الجر الذي يبدو طبيعيا جدا في أسلويه النغري)©.‎ 


(2) المرجع السابق» الصفحة ذاتها. . 
)3( سلمى الخضراء الجيوسي ء الاتحاهات والحركات في الشعر العربي الحديث » المرجع السافق: ص. 134 à‏ 
)4( المرجع السابق ص.140. 
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ونأتي بنمودج من مين الشعر CM‏ يقدم فيه جبران موقفه من اللغة 
م حامق 05 

للم CSA‏ ولي لخ : 

CARRE VIRE‏ ولي اا 

كم مها eying fh de‏ اکل مکل دن یا 
أجساد لا قيمة لبا بذاتهاء بل كل قيمتها بالروح التي خحل Les‏ 

لكم منها dre‏ مقررة مقصودة › ولي منها واسطة متقلبة لا أستكفي 
بها إلا إذا أوصلت ما يختبئ في قلبي إلى القلوب وما يجول في ضميري إلى 
LA‏ 

لكم منها قواعدها الحاتمة» وقوانينها اليابسة 559481 ولي منها نغمة 
Pics A dr)‏ وقراراتها إلى ash‏ رنة في Sl‏ ونبرة 2 ف ohh!‏ 

لكم منها القواميس والمعجمات والمطولاات» ولي Le igus‏ غر al‏ 
الأذن وحفظته الذاكرة من كلام Lot JL‏ تعداوله السنة à pb‏ 
أفرا | را | 
فراحهم وأحزانهم> se‏ 

لكم لختكم ولي LS‏ 

لكم منها العروض والتفاعيل والقوافي » وما يحشر فيها من جائز وغير 
الوزن في الصخور التي تقف في سبيلهء أم القافية في أوراق الخريف التي 


جهو 


دسير معة. 





(1) منيف موسى » الديوان النثري لديوان الشعر العربي ؛ منشورات المكتبة العصرية » ضلا بيروت › الطبعة 4 
11 ص. 93-91 . 
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لكم لغتكم ولي لغتي. 
لكم لغتكم عجوزا مقعدة» ولي لغتي صبية غارقة في بحر من أحلام 
شبابها. وما عسى أن تصير إليه لغتكم وما أودعتموه لغتكم عندما يرفع 
الستار عن عجوز كم وصبيتي ؟ 
أقول أن لغتكم ستصير إلى اللاشيء. 
أقول أن السراج الذي جف زيته لن يضيء طويلا. 
أقول أن الحياة لا تتراجع إلى الوراء. 
أقول أن Chel Clee!‏ لا تدهو ولا eS‏ 
أقول لكم أن Uly Syn Le‏ ئيس Sb‏ رمن عقم مر رکش وسخاقة LS‏ 
أقول لكم أن النظم والنثر عاطفة وفكر وما زاد على ذلك فخيوط 
واهية وأسلاك متقطعة. 


يوضح جبران خليل جبران موقفه من الشعر واللغة والكتابة ولبذا أطلق 
عليه محمد بئيس OL‏ الملغى». يقول في هامش صفحة 59 من كتاب 
الرومانسية العربية : «نرفع هذا النص إلى مستوى بيان لما يؤلف بين وحداته من 
شمول الرؤية واستراتيجية الكتابة» وف الوقت نفسه نعطيه صفة الإلغاء SY‏ 
غير مثبت ضمن أعماله العربية الكاملة». ويبدو جبران في هذا النص جد متأثر 
بأسلوب الكتاب المقدسن والقرآن الكريم. يقول محمد بئيس النص الغائب 
لعنوان هذا «البيان» هو القرآن لكم دينكم ولي دين». وهو نفسه الذي يؤلف 
مطلع الفقرات الأولى» ويكون النص الغائب للنهاية هو الإنجيل «فإني الحق 
أقول لكم»» «وأما آنا فأقول لكم». جبران يواجه المجموع بتفرده» والسائد 
ass pus à‏ بالثقافة العربية Ac ail‏ 6 يعود إليها cy)‏ غير إشارة لمصدر غربي) 
ليقرأها فى ضوء إحدى إشكاليات الحداثة العربية» وهى OUI‏ 


)1( محمد بنيس» الشعر العربى الحديث» الرومانسية العربية» المرجع السابق» ص. 61-60. 
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5-1 محمد الصباغ 


انتتشرت الحركة الرومانسية بالمغرب بعد الحرب العالمية الثانية. فقد 
تأخر ظهور الشعر المنثور بالمغرب عن الشرق العربي» وهذا الظهور المتأخر 
جعلها تخضع لشروط. فقد اتخذ بعض الشعراء المغارية القصيدة المشرقية 
النموذج المقتدى به. وساهم الشعراء في بناء قصيدة عربية حديثة أخذت 
موقعها إلى جانب الشعر العربي الحديث بالمشرق في وقت كان يعرف فيه 
الأدب المغاربي تجاهلا من طرف المشارقة. 


ويعتبر محمد الصباغ من أبرز الشعراء المغارية الذين تابعوا خطى 
الريحاني» وتأثروا cote‏ وبأقطاب حركة الشعر الحديث. يقول أنور 
Gut‏ في خطاب مفتوح إلى محمد الصباغ في Ue‏ الأديب «هذه LE‏ 
أوجهها إلى صاحبي» عنقود ندى «الكاتب العربي المغربي الذي ما زال 
يلاحق مواكب الشعر المنثور ويتابع خطو أمين SES‏ في مراحله الأولى 
وجبران في مراحله الأخيرة» ولعلي لا أكون مبالغا إذا قلت إنه لم يعد في 
الأدب العربي المعاصر فيما بعد الأربعينات بل لا يتابع هذه المدرسة ويجري 
ف مقدمة ON GS)‏ 


الخيط » بينما تركه الريحانى إلى فن جديد من القول» Ll‏ جبران فقد واصل 
الطريق إلى نهايته حتى عرف به. 
ثم أصبح هذا القن Gen)‏ جرى في مجراها العديد من الكتاب 
وخاصة الشباب cage‏ وظهر في هذا الجال حسين عفيف من مصرء وغيره 
(*) محمد الصباغ 1929« شاعر مغربي كتب الشعر المنثورء من wal‏ مؤلفاته في هذا الجنس الشعري : «شجرة 
الناراء «أنا والقمراء «العبير الملتهب»» «شلال الأسود»ء فوارة MLL‏ «عنقود ندى» وتنتمي كلها إلى 
جنس الشعر المنثورء «شموع على الطريق»» «شجرة حار»» «نقطة نظام». وقد ترجمت بعض مؤلفاته إلى 


الإسبانية والفرنسية والألمانية والإنجليزية. 
rues (1)‏ الأديب» فبراير 1966 04 الحزء AR | LÀ‏ 5 ص 53. 
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في لبنان والعراق ... ثم اتضرف. عتها clad, CLS‏ إلى فنوث أخرى 
ولم يبق له من ولي غير صاحب «عنقود ندى». 


وقد شغف محمد الصباغ بهذا الفن فتخصص فيه وعرف به حتى 
أصدر فيه سبع dee Sle get‏ عام 1953 حتى OV‏ وهي على الترتيب : 
«العبير الملتهب)» «شجرة النار»» «اللهاث LP Ce‏ والقمر) › 
«شلال أسود»ء «فوارة الظماً»» وآخرها «عنقود ندى» هذا الكتاب الذي 
بين أيدينا والذي تفضل بإهدائه إلي من قريب وغفلت ae‏ تحت Lio‏ 
المشاغل» غير أن أخي الأديب المغربي كان ولا dlp‏ صاحب bed‏ في 
دراستي عن المغرب ولعله أول من كاتبني من كتاب المغرب على الإطلاق 
عام 1958 حين أرسل إلي «اللهاث Ga‏ وخطابا رقيقا ظنا منه أنني 
(الشاعر» الموسوم باسمي» والذي نشرت له De‏ «الأديب» الزاهرة كثيرا 
منذ سنوات وكنت قد وجهت إليه رسالة فرد علي بقصيدة رائعة» حددنا 
فيها أن هناك شاعرا. ومفكرا يحملان اسما واحدا. ثم مضى الصباغ على 
سنته في الوفاء OC 3 ol‏ 

وتورد تموذجا من الشعر المثور لحمد الصباغ. 

يقول محمد الصباغ في «فجر على (QUI‏ 

الأول مرة في تاريخ السحرء > يطل الفجر من جوهرة )2 cs‏ 
ويرف منهاء eet‏ >< إلى cs‏ الرمادي صغيرا مكتسيا HAN Us‏ 
وف dye GI‏ من غمام رها حصان past‏ ويمضي مسرعا بها نحو 
مروج وتلال الشمس. 

dod‏ مرة يولد الفجر بنتاء ولا كالبنات. 

رأيتها وأنا واقف على قلعة الضوءء وهي تلهو وتحبو على عتبات 
الصباحء Gall ALE‏ على وقع SU‏ النسيم في سكينة الأغصان» 
le (1)‏ الأديب» فبراير 1966» الجزء الثاني » السنة 25» ص 53. 
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فطورا تنزلق» وطورا تتعلق بأغصان الغمام المتموجة في حدائق الفضاء 
ومتاهاتهاء وعلى الغاب الحالم رداء من عنكبوت PET)‏ الداميس 6 والسر 
المغلق الرهيب. 


bd © هو‎ 2 


لا حركة في غصن» ولا Maa‏ شقشقة في عش » ولا وده dei‏ فون ÉD‏ 
الطريق.. 
عن ls‏ 6 فيتيه باحثا ٤ lee‏ عروقف الوحشة » والوحدة» والخلوات ٤‏ 
als‏ 

والفجر Cul‏ يرضع من SE‏ السساء OU‏ الآأفاق» ويقر لك due‏ مرخ 
تعاسه القديم» ادا أسئاثة el‏ دا Lun‏ ۽ ويستعد laws WU‏ خصلات 
رقاقا من نور إلى الغاب» والغاب يرنو إليه بعينين صامتتين» وجمنين 
منطبقين CY‏ 


2 - غفاذحه 
يبدو أن تصنيف القصيدة العربية الحديثة قي زخم التجربة الحداثية 
ومفهوم الشعر الحداثي أمر تعترضه صعوبات متعددة لتعدد المفاهيم من 


الحديث خطوته الأولى نحو المحاولات التجديدية المتأثرة بالثقافة الفرنسية 


)1( محمد الصباغ ؛ Ol gos‏ عنقود ee‏ دار الكتاب» الدار البيضاء » 1964« صن 10 
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وتخييل وصور شعرية» وقي بعض الأحيان نجد أن القصيدة الواحدة تخضع 
لتصنيفات متعددة دون الأخذ بعين الاعتبار التصنيفات السابقة والتخلي 
عن ترجمة الريحائي. وقد حاولت في هذا الإطار الرجوع Lad‏ إلى 
النصوص العربية القديمة التي تتضمن خصائص الشعر المنشورء ونظرا 
لتعدد النماذج less‏ عاولت doll (ls eel!‏ على gee‏ 
(القيمة المهيمنة (La valeur dominante‏ عند (D pu gS)‏ للنظر في مستوى 
فاعلية المقومات الشعرية التي تتحدد من خلال العنصر المهيمن في الخطاب 
الشعري والذي يؤثر في العناصر الأخرى لنثبت حضور الشعر المنثون» في 
التراث العربي واستمراره رغم تجدد أشكاله الشعرية والنثرية» كما أننا نجد 
له Lode‏ في القرات ell‏ الشعري a‏ والنقدي Dole Nighy‏ الوقرف 
على التجليات الشعرية المهيمنة في النصوص وذلك باستخراج الخاصية 
المهيمنة في الخطاب الشعري أكثر من غيرها. (كالتخييل » التصوير» التشبيه ؛ 
الاستعارة...) واللغة» والإيقاع (السجع» الجمل الموزونة» التكرار» تقابل 
العبارات وتوازنها...). وبذلك سيتضح لنا مستوى هيمنة بعض القيم الفنية 
في مرحلة التحديث الشعري» وهي مرحلة ظهور الشعر المنثور لنلاحظ ما 
يميز هذه النصوص عن مرحلة ما قبل الحداثة من خلال عرض نصوص 
تسار le pale‏ وستجاول يل فلك AZ‏ رس ا 
المهيمنة «la valeur dominante»‏ عند يا كويسون. 


اشتهر. ياكوبسون في دراسته الشهيرة عن «اللسانيات والشعرية»)() 
بتحليله الدقيق لوظائف اللغة حيث استطاع أن ييز بين الوظائف المتعددة للغة 
. وأهمها الوظيفة الشعرية « ... ولا يمكن لبذه الوظيفة أن تدرس دراسة مفيدة 
18 ما اشقا الشاكل العامة للغةء .ومع سهة pe‏ يعطلب Le‏ لاع أن 


)*( الشعرية : تهتم الشعرية coed‏ الواسع للكلمة بالوظيفة الشعرية لو في الشعر فحسب حيث تهيمن هذه 


الوظيفة على الوظائف الأخرى للغة» ey‏ تهتم بها أيضا خارج الشعر حيث تعطى الأولية لبذه الوظيفة أو 
تلك على حساب الوظيفة الشعرية» رومان ياكويسون» مبادئ الألسنيات العامة» ص. 35. 
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Eb‏ جديا بعين Slee Yl‏ الوظيفة الشعرية. ولا cosh‏ كل gle‏ الاختزال 
دائرة الوظيفة الشعرية إلى الشعر»ء أو لقصر الشعر على الوظيفة الشعرية إلا 
إلى تبسيط مفرط ومضلل. وليست الوظيفة الشعرية هى الوظيفة الوحيدة لفن 
اللغة» بل هى فقط وظيفته المهيمنة والحددةء مع أنها لا تلعب في الأنشطة 
اللفظية الأخرى سوى دور تكميلي وعرضي. ومن شأن هذه الوظيفة التي 
قرز LS‏ لللموس للقلاقل Gens OÙ‏ بذللك VAN LAN ASUS‏ 
الشعرية» pants OÙ‏ على جال Ou at‏ 


فرأى أن مفهوم الشعر متغير عبر العصور» أما الوظيفة الشعرية فهي 
ثابتة ومستهرة وهذه الوظيفة الشعرية نحس بها قي الكلمة ولیس كبديل ما 
اللغة الشعرية: "إن ما Le‏ الوظيفة الشعرية للغة هو غاية الرسالة قي حد . 
ذاتهاء والنبرة الملتصقة بالرسالة لحسابها الخاص» دون أن نتغافل عن القضايا 
العامة للغة» ويتطلب هذا التحليل الدقيق للغة» GST‏ الوظيفة الشعرية بكامل 
الجدية دون اختزالہا من محيطها إلى الشعر. فكل محاولة لاختزال Le‏ الوظيفة 
الشعرية إلى الشعرء أو حصر الشعر في الوظيفة الشعرية» فهذا لن يؤدي لغير 
تبسيط مبالغ فيه . إذ يمكن أن غثل UU‏ بهذه ALUN‏ : 


سر هي 

ual‏ سه شعرية س إثهامية 
انتباهية | 
Andes‏ 


(2) Roman Jakobson, Essais de linguistique générale op.cit.,p. 218 
DO رومان ياكويسون: قضايا الشعرية» المرجع السبق ؛ ی‎ (3) 
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SSS SN‏ ا Ps‏ س ست ی سے سے ا 





وتساءل ياكيسوت عن Syed dt SLU shall‏ به جرا على 
الوظيفة الشعرية» وعن العنصر الذي يعتبر وجوده ضروريا في كل أثر 
عرض ؟ 
اللإجابة على هنا السؤالء لأبد of‏ تذكر بالنمظيت الأساسين 
للترتيب المستعملين في السلوك اللفظي: الاختيار والتأليف ... إن الاختيار 
ناتج على أساس قاعدة التماثل والمشابهة والمغايرة والترادف والطباق» بينما 
يعتمد التأليف وبناء المتوالية غلى الجاورة. وتسقط الوظيفة الشعرية هبدأ 
القماتل طبور التعيار على عدر De LA‏ 


وفي 1960 يعترف ياكوبسون أن اللغة الشعرية متصلة بالعالم الخارجي 
SUAS‏ بشكل غامض › يقول : (فيما ob ‘cpa jee‏ سيطرة الوظيفة 
الشعرية وهيمنتها DE‏ الوظيفة الإرجاعية الواقعية LE ÿ‏ زوال هذه 
الأخيرة وموتها كما أنها لا تلغي نهائيا الإشارة إلى العالم الخارجي إنما 
gly Ad‏ کا 


وجد ياكوبسون الوظيفة المهيمنة من ضمن المفاهيم الأكثر جوهرية 
ومردودية للنظرية الشكلانية الروسية. وقد وضعه ياكويسون نفسه في 
المرحلة الثالثة من مراحل تطور النظرية» يقول: «المهيمنة يمكن تعريفها 
بالعنصر البؤري لنتاج غني » فهي تتحكم ومحدد وتغير باقي العناصر» وهي 
التي تضمن تماسك المادة». 

وقد وضح ياكوبسون أنه LIRE)‏ البحث في وجود مهيمنة ليس فقط 
في الآثر الأدبي لفنان مفرد» ليس فقط في الأصل الشعري أو في مجموعة 
أصول مدرسة شعرية» ولكن كذلك في فن حقبة معينة باعتبارها كلا 


.228 رومان ياكويسون» مبادئ الألسنيات العامة » ص.‎ (2) 
(3) Roman Jakobson, Huit questions de poétique, Editions du Seuil, col. Points, 
1977, p.77. 
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واحداء فمثلاء في فن عصر النهضة» كانت الفنون العصرية مهيمنة» أي 
المعايير الجمالية للحقبة» SLL‏ الفنون كانت كلها موجهة نحو الفنون 
البصرية » وتتموضع في سلم القيم حسب بعدها أو قربها من هذه الأخيرة. 
بالعكس في الفن الرومانسي › القيمة العليا كانت تخص الموسيقى» لذلك توجه 
الشعر الرومانسي نحو الموسيقى» نظم فيه البيت بطريقة موسيقية (...) Li‏ في 
الجمالية الواقعية فتكون المهيمنة حاضرة في الفن اللفظي وهذا يؤدي إلى تغير في 
القيم الشعرية»'. | 


والبحث في المهيمنة يرفض الاتجاه الذي يحصره في الوظيفة الجمالية 
(القن للفن). كما يرفض الاتجاهات التى abd‏ مجرد وثيقة تاريخية أو 
اجتماعية أو نفسية ويؤكد أن الأبحاث حول «المهيمنة» كانت لبا نتائج عديدة 


LAN eo stews «1‏ : أو مسقو قاعلية le gall‏ الشعرية. lab steed‏ 
المقوم من خلال العنصر المهيمن في تركيبه المؤثر في العناصر الأخرى. 
فالتجنيس والقافية مثلا يقومان على تفاعل بين الصوت والدلالة» ولكن 
الشائع دراستهما gee‏ المستوى الصوتي» لكون العنصر البؤري فيهما 
(العنصر المهيمن) هو الصوت. وليست المهيمتة كما يقول ياكويسون» سوى 
عنصر بؤري للأثر الأدبي» (إنها تحكم وتحدد وتغيرالعناصر الأخرى». 

2 مستوى الطور الداخلي لقومات الأجناس الأدبية. فإذا كانت 
الخاصة النوعية للشعرء عند ياكوبسون» وعند الشكلانيين عامة» هي بناؤه 
الصوتي أو إيقاعه (حسب يوري تنيانوف) فإن هذا المقوم يهيمن من خلال 

(1) Ibid, p 79. 


)2( محمد العمري» تحليل الخطاب الشعري »؛ اليه الصوتية É‏ الشعر» «ES‏ الفضاء »ء التفاعل » الدار 
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تجلياته المختلفة» وهذا التجلى حتى ولو كان جزئيا أو Les‏ - حسب ما 
ذهب إليه تنيانوف - فهو الذى يحفظ للجنس الأدبى هويته. 

3 مستوى هيمنة قيم فنية أو فلسفية جمالية في فترة من الفترات 
وعند اتجاه معين» وتصدير مفاهيمها إلى الفنون امجاورة لبا. 

وسنقوم بعرض نصوص لشعراء الحداثة وما قبل الحداثة , ولنتصوص 
تصنيفهاء إلا أنها تحمل سمات الشعر المنثور الذي دعا إليه الريحاني وقد 
شادي (شعر Cy‏ وقصيدة قصصية) › جبران خليل جبران (شعر منثور)› 
(شعر AT‏ أو القاسم الشانى (فصيدة على غط الموشحات)› خليل 
(طرائف منظومة منثورة)» البمذانى (المقامة الحلوانية» والرسالة) صنفها 
زكي مبارك على أنها (قصيدة منثورة)» الرافعي SSID‏ الفني)» أنسي الحاج 
(قصيذة نشر):ه SN‏ المقندس LED‏ الأتاقيد لسليمان وهو شعر مثور) ؛ 


1-2 النموذج الأول: أمين الريحاي 
Dis Nuls -‏ (شعر (sie‏ 
يقول أمين الريحاني في قصيدته هتاف الأودية : 
داويني ربة الوادي داويني 
رية LSI‏ اذكريني 
peal ca à‏ 
)1( أمين الريحاني » هتاف الأودية» المرجع السابق» ص. 105- 107 . 
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= جه‎ es D CU =< > 


Gien بور‎ RS. ee ADS = CG — 


th Cc کے چ‎ 


a cn أي‎ 





ألا تذكرين يوم رددت وحيك بين قوم لا يشركون مع البعل إلاها 
يوم قدمت ذبيحة لزهرة لا لآلبة سواها 

يوم ناديت باسمك في هیکل ايزيس 

فطردني من البيكل الكهان 

فاكفهر منه جبين الأوثان 


ع د * 


أنا من وضع بخورك في مجامر الخدّام في هياكل الرومان 
أنا من عقد أوتارك في قيثارة راقصات بابل وقيان اليونان 
أنسيت ما زرعنّه يدي حول هيكل تموزٌ من الأشجار 
وما حاكته لربة الفينيقيين من أكاليل الغار 

وما abs‏ في OLS‏ عبدة الشمس والنار 

وما حطمته من تمتثيل الطغاة الأبرار 

داويني ربة الوادي داويني 

ربة المروج اشفيني 

ربة الأنشاد انصريني 

OI على قيقارك من‎ ttl 

التي تردد صداها طيور البستان 

انشديس من PL‏ 

ما يُطرف يها الرغاة aL I‏ 

صوت نايك ق الدجى : وصوت ELE I‏ فق الضحى 
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صوت عبادك على ضفاف الأنهار 
وصوت أولادك في القفار 

انشري OV‏ حول سريري 

ما كمن في الحقول من عبيري 
اسكبي الآن فوق رأسي 

ما تركته الأحقاب في كأسي 


رددي على مسامعي الآن 

ما نسيته من OUEN‏ 

ما رددته the‏ في le‏ بابل واليوثان 
داويني à,‏ الوادي داويني 

à,‏ الغاب اذكريني 


ربة الأنشاد pel‏ فت 


نلاحظ غموض الصورء الاعتماد على الاستعارة التي تتسم بالحداثة 
في الصورة وفي التركيب» استعمال السجع والتوازي الصوتي من خلال 
استعمال الشاعر للتكرار. الأسطر الأربعة الأولى تتفق في التقفية رغم 
اختلاف طول السطورء كما أنه يعتمد على الوزن» فمثلا في المقطع 
الأول نجد وزن الرمل. كل الألفاظ شعرية في إدماجها مع غيرها من 
الكلمات ابتداءا باستراتيجية تسمية القصيدةء ولو Of‏ الأسلوب al‏ عليه 
السرد. فهو شعر منثور يخضع لنظام الأسطر الشعرية» وهذا ما يجعل له 


بناءا LS‏ متميرا. 
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“goles زكي أبو‎ A : LU النموذج‎ .2-2 


- «قطرة من يراع في الأدب tele Vs‏ (شعر حر) : 

من عبير النارنج أصداء لحان تمشت في روحه العبقري. 

كم غرام له تكرر في العوام تكرار أية من نبي 

هو نور مشعشع حينما الزهر ضياء جسم من حون 

وقفتي تحته عبادة مشدوه وأحلامه فنون الفنون 

حينما أنت ياحياتي قربي كمعان شأت خيالي الجريء 

وكأن ( الطبيعة) احتضنتنا فأضافت هناءة للهنيء 

ليس وهما تخيلي أن وجداني من الزهر والضياء الصريح 

ليس وهما تسمعي تلك ألحان تداوى كالوصل قلبي الجريح 

والبدوء السحرئ تلأه OILY‏ سمعا ومنظرا للقلوب 

لا يراها ولیس يسمعها إلا حبيب مستلهم من حبيب 

أبهذا النارنج ياصاحبي الشادي بأحلام عالم مسحور. 

قصيدة نشرها أبو (Sole‏ سنة 1908 من الشعر الحرء تمتاز بتماسك 
الأسلوب. نلمس فيها عنصراً رومانسياً قويا» قصيدة غنية بالتخييل وتشكيل 
الصورة الشعرية على نحو cote‏ صياغة جديدة» الأسطر الشعرية MSS‏ 
تكون .متوازتة» استعمال. السعجم : المحافظة على موسيقية EI‏ أسلوب 
يتصف بالنثرية. 





(1) ابو شادي› قصيدة "قطرة من يراع في الأدب oi ele dl,‏ النارنج € ا جزء 242 ]اك 
5 ب oF LSI‏ مقرم ol‏ شادي at‏ ار لا علاقة له ga Le‏ متداول في مرسلة one‏ خرن FA‏ 
ال حرء فالحرية عنده هي التحرر من نظام الشطرين أو من نظام المقاطع الشعرية من نوع الموشح : الجيوسي ٠»‏ 
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ومن النقاد من يرى أن أبا شادي بالرغم من أنه «كان - قد تق الشعر 
ep‏ وشجع غيره من من cel x‏ على كتابته بنشر قصائدهم - لم wok‏ 
هذه التجرية). ومنهم ye‏ صنف شعره الحرب «الشعر المنثور». 

Dies قصييدة‎ ( (LS Midas) = 

يقول أبو شادي في «قصيدة الرؤيا» : 

في ليلة من JU‏ الصيف في شغفي بروعة للنجوم الزهر AUS‏ 

كأغا سحرتني قوة خفيت فأرغمتني وقد sys ei‏ 

هذه قصيدة قصصية › لہا لغة شعرية ضعيفة من حيث توظيف الصور 
القسرية ورابال مقار بالقعبيدة السابقة. ولا أدري في الحقيقة ما الذي يجعل | 
من PEN‏ شرا ار ہالاسری الصيدة LE Send‏ جاء في Dee‏ | 
PTET‏ لقة asad‏ على ce y‏ لا جد à Geo‏ الصو 
وهو شعر لا توجد فيه قافية» ولا وزن» ولا تفعيلة. 


3-2. النموذج ME OÙ p> ٠ JU‏ جبرات 
= الجمال الموت» ( شعر Cote‏ 
مرفوعة إلى M.E.H‏ 
دعوتي أَنمء فقد سكرت تفسى Badly‏ 
(D)‏ س. موريه» الشعر العربي الحديث 1970-1800« “pl‏ السايق». yo‏ 237 
)2( غبد العزية sd‏ رسائل وبحوث» جماعة أبوللو وأثرها في الشعر الحديث»: المرجع De “OF (Rll‏ 
)3( جبران خليل جبران › دمعة وابتسامة› سلسلة جبران خليل جبران»؛ منشورات عالم e LE‏ الطبعة ol‏ 


0 بيروت COLI‏ ص. .139- 140. 
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شوت ef,‏ فقد شيعت روحي من الأيام ALU,‏ 

أشعِنُوا الشموع» وأُوقِدُوا GUN‏ حول مَضجّعيء BI‏ أوراق 
الوردء ls‏ وج على “pit‏ وعَفروا بالمسلث المسحوق شعري › 
Leal,‏ الطيوب لی AS‏ ; تم cy dail‏ م مخ Le‏ كلد يد الأو 
خلوني غارقاً بين EU)‏ الكرى: فقد تَعِبَت Sel‏ من هذه اليقظة. 
اضريو! على | لقيثارات» ودعوا US‏ أوتارها الفضية تتَمايل في مَسَامعي. 
انفځوا الشبابات ؛ LES LIM,‏ من ألغايها التذبة a‏ حون قلبي 
المسارع God‏ الوقوف. 

سو وي 


af, Ff) 


امسحوا الشموع: يارفاقي ؛ كم AEs) tad‏ مله ترف الأزهار 
تيجائها عند قدُوم الفجرء > وانظروا عروسة الوت Hake‏ كمّمود النُور 
بين tnt‏ واا > أسيكرا PURE‏ واصخوا هتيهة: TET‏ 
مع 22 Less : owe‏ | لبيضًاء. 

س GP‏ يا بني LÉ Al‏ جبهتي بثيفاو مبتسمة . 1,15 nt‏ شف 
رپوا JUL‏ إلى فراشي » ودعوهم spe a a‏ الوردية 
التاعمة. را الشيو ليباركوا seb see‏ الذابلة eve‏ دعوا 


At 
اللأبدية‎ Lan الله في عي » وتس صد‎ JE يقترن » وينظرن‎ 
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bn ras ne pc 


© ادق لفقل pat) AE‏ مطوي) 


عند الفجر » > قبيل bad!‏ الشّمس من وَرَاء GEI‏ > جلست في Lu‏ 
Ja‏ أناجي الطبيعة. ف قللف Ws Leb 3 salt EI‏ د Labs‏ کان 
الإنسان م مُستتراً َي I‏ الكَرَى AS‏ الأحلامُ تارة» واليّقظة أخرى» كنت 
LUE‏ الأعشاب» أستفميرٌ كل ما أرى عن a‏ الجمال» وأستحكي ما 
یری عن IGS‏ الحقيقة. 


à À م اق‎ 


pi MS LG بين الأغصان‎ onl So HI كنت على هذو‎ LS 
LE يائسء فسّألت مستفهما : اذا تتنهّدء يا أيها النَّسِيمُ اللطيف؟‎ 
تعلق‎ ES الشّمس ؛ إلى ادي‎ DCE خو المدينة مَدْحُورا هن‎ Ca LS 
بي أنفاس 25 السامة. مِن‎ ES, مكرويات الأمراض»‎ EEN بأذيالي‎ 
| | | La كلاف رات‎ Jat 


ثم التفت God‏ الأزهار فرأيتها تذرف يِن ge‏ قطرات Lass COS!‏ 


«stn il seats‏ يا ant Leal‏ لخميلة؟ Body abd‏ متهن راسيا 


اللطيف وقالت: تبكي OY‏ الإنسانَ سّوف يأتي» ويقطع أعناقنًا Caddy‏ بنا 
9A‏ ال وا Le M A ET (dra lS‏ مياه es AA‏ رمی 
ّا إلى الأقذار. كيف لا بكي 1G‏ الإنسان LA‏ سّوف es‏ عَن LS‏ 


الحقل؟ 


اختلف النقاد في تصنيف هذه النصوص بين شعر منثور ونثر شعري 
صور مستمدة من SE‏ جبران بالكتاب المقدس» استخدام إيقاع النثر تعويضا 


إيقاعات جد Ale‏ عن إيقاعات الشعر العربى القديم من خلال العناية 


)1( جبران خليل COL p>‏ دمعة وابتسامة› تة جبران خليل جبران » منشورات عالم الشباب e‏ بيروت» 


لبنان» الطبعة 3591 ,2000« ص. 65. 
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بموسيقية الكلمة» استعمال السجع والتوازي بين الألفاظ والعبارات› 
الاندماج الصوفي مع الطبيعة. 


4-2. النموذج الرابع : نسيب عريضة 


- قصيدة النهاية (شعر منثور) 
يقول فيها : 

كر 

5355 

55 

هوة اللحد العميق 

واذهبواء لا تندبوه» فهو شعب 
ميت ليس يفيق 

هتك عرض 

نهب أرض 

لع عرد عشم 

فلماذا نذرف الدمع SL‏ 
ليس LA‏ الحطيه !“ 


)1( يعلق عز الدين إسماعيل على هذه القصيدة بقوله إن الشاعر يورد هذا كمثال للتصرف في الأوزان والقوافي Bo‏ 
الحقيقة هذا النموذج شعر تقليدي في الوزن والقافية» وكان من الممكن أن يكتبه الشاعر على الطريقة التالية : 
كفنوه وادفنوه» أسكنوه هوة اللحد العميق 
واذهبوا لا تندبوهء فهو شعب ميت ليس يفيق 
%X *‏ * 
هتك عرض » نهب أرض» JS‏ بعض لم تحرك غضبه 

فلماذا نذرف pol‏ جزافا ليس تحيى الحطبة | 
المرجع : د. عز الدين إسماعيل» الشعر العربي المعاصر: قضاياه ومظاهره الفنية والمعنوية؛ الطبعة 43 1981 
دار العودة ودار BLE‏ 1981ء بيروت» ص1 81 
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D ee. ee 9 





الاحظ à Wd‏ تك Les «Baill‏ الظاعر على التي 
(تشبيهات» استعارات)» لغة حديثة تجنح إلى البساطة مقارنة بالشعر 
العمودي» عناية الشاعر بالتوازي الصوتي. ومن الدارسين من يرى أن 
القصيدة نموذجاً للشعر التقليدي في الوزن والقافية» وليست إلا مثالا 
للتصرف فيهما كعز الدين إسماعيل. 


5-2. النموذج الخامس : SF‏ شوقي 

- الوطن (شعر منثور) 

يقول شوقي : ١‏ اون موصح M à‏ ومجمع أوظار col gall‏ ومضجع 
الآباء و ee VI‏ الدنيا ابر ی : Les‏ الدار الأخرى : الموروث الوارث » 
الزائل عن حارت إلى حارش › اون موضع م سس نيان ؛ وغارس جان. 
وحي من LUI 9S OÙ‏ تی OL a CES‏ وسک هذا ye SI‏ من دوران. 


] 


ول هواءِ حرّك es‏ وأول OIF‏ مس EN‏ وشعاع شمس 
age‏ العين ؛ (gym‏ الصبا وملعيّه» وغرس الشباب 329 AS‏ ومراد الرزف 
lle,‏ وسماء النبوغ وكوكبه وطريق اعد LS ool 8 aS yoy‏ مدت له 
الحياة is‏ وقضى اللّه آلا ae‏ له ولك ؛ فان فاتك منه فائت فاذهب كما 
ذهب أبو العلاء عن ذكر لا يفوت esse ST ile‏ 


نلاحظ أن النص يجمع بين خصائص EN‏ والشعر» فهو نص غني 
بالتخييل» صور شعرية تعتمد على الموروث العربي (الجناس» الاستعارة: 
التشبيه)» لغة متوهجة» من wal‏ الثوابت الإيقاعية نجد (التكرار» السجع› 
توازي الجمل). وقد جاء في تقديم هذا النص «هذه القطعة من الشعر DM‏ 
Lie 35,451‏ للوطن جمع فيها كاتبها - جميع الأنغام التي يثيرها ضرب 
الوطنية الصادقة على أوتار PL AE‏ 
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2-. النموذج السادس : محمد الصباع 

- «عنقود OU cai‏ (شعر منثور) 

اسب مستا : 

. وقيلة‎ Las ماقة ہے ألقه س مليوث‎ vx Lad 

لأول مرة في Sle‏ الزرقاء»ء شاهدت ولادة نجمة» وأنا أحسب 
النجوم في سماء. (مورسية) Les‏ نجمة : 

مائة ... مائتان ... ألفان ... مليون وقبلة ... وشيئ بعيد يلوح لي كأنه 
عنقود غمزات يلمع. 

وأتطلع إلى سماء عينيهاء فتأخذني فتنة زرقتهاء وتمضي بي بعيدا عن 
أفقهاء بعيداء شارداء تائهاء في زورق من صغار البنفسج. والأنامل 
الرقاق العذاب - وليدة الندى» والرغى»ء ولباب الرخام - أحسها 
تلملم خصلات الحرير على يدي » وساعدي» وإحساسي › وما انطوى 
٤‏ غيبوبتي من لذيذ الرؤى والأحلام : وهي تداعبني وكأنها تداعب 
بأناملها «OL bof‏ فامتلاً بالغناء. 

وأصحو من غيبويتي» وأعود إلى cell‏ حاولا أن أتذكر ste‏ 
النجوم التي حسبتهاء 

وأسفا لا أتذكر. والسماء أمامي بساتين» حقول تتدلى بعناقيد النجوم 
والغمزات تغري 

بحسابها فأبداً من جديد : 

ها آنا Lei‏ الحساب» وقد رغبت منها أن تعيده معي بصوت جهير» 
في غيبة عن الضوء » والصوت والبمس. 

آبدآ۔ قالت لی Lens‏ قيدأت قاثلا : 

أنت النجمة الأولى في سمائي »بك lal‏ ويك أنتهي » وفيك يذوب 
لباثي sts‏ 


)1( محمد الصباع ؛ Ol p>‏ عنقود «(SL‏ المرجع السايق: ص 28-6. 
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 ةكاه‎ … عشوون‎ ... Dit ... qual Seay Bye سماء‎ gb 
مائعات وعتاق. وغابت في الحتاق» تدرف عتقي وقوشيه بعقد القبل‎ 
اللحمر, غاقية فى رعشات الدفءء سابعة في دخان التشوة والشهوة.‎ 
الى السماكء» نوما حسيناء من جومهاء وما يقي قتا متها‎ LUS 

وقد تواعدنا على أن نحسب جميع نجوم سماء مورسية» وأن تعرف 
بالضبط عددها ومبناها» وسكنى ضوئهاء وما خمد منها عبر تاريخ 
Sal‏ ¢ وكيف تعيش » وتسري» وتتناسل » وتعبس وتبسم؟. 

شعر متثور تأثر فيه الصباغ بشعر أقطاب حركة التحديث الشعري 
(كجبران والريحاني...). صور شعرية حديثة» النص زاخر بالتخييل؛ 
إيقاع اللغة عامة ينوب عن إيقاع العروض. 


57-7 النموذج الخامن : gl‏ القاسم الشاي 
= الصباح ake‏ (الموشح) 
قصيدة على نمط الموشحات مع تفنن في الوزن والقافية : 
وأطل الصباح من وراء القرون 
في فجاج yet‏ قد فقت الآألم 
وتثكرت الدموع لرياح العدم 
واتخذت LE‏ معزفا للنقم 
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- عمد بيه er‏ حوالطسبد بيبيرة سسب سد 
_ - 


في هذه القصيدة نجد تفنناً كبيرا في الوزن والقافية إذ يتكون القفل 
من ثلاثة أبيات Les‏ يلتزم الشاعر بالقافية الواحدة وهو ما يسمى ب 
«المقطع الأول» وينتقل إلى البيت الذي يتكون من أربعة أجزاء تلتزم 
OLY‏ الثلاثة الأولى قافية واحدة Shy‏ الرابع بقافية جديدة. هذا وزن 
جديد فهو (نصف الوزن المتدارك». 


8-2. النموذج التاسع : خليل مطران 
- ترجمة مسرحية (عطيل» لشيكسبير (وهو شعر منثور) 
ولورد ترجمتين. عختلقتين LS‏ في Ue‏ «الرسالة» ومجلة «أبوللو) : 
قال مطران في القطعة الأولى : 
يا جو: حسن السمع للرجل و المرأة يا سيدي العزيز 
أن جوهرة من - لي النفس. من يسرق كيس نقود يسرق شيئا زريا. 
کان لي وأصبح له وكان قبلنا لألوف آخرين. 
أما الذي يسرق حسن سمعتي فيختلس شيئا لا يغنيه ويجعلني فقيرا 
جهد الفقر. 
عظيل : وايم السماء لأعرفن أفكارك 
ياجو: لن تعرفها ولو كان قلبي في يدك. فهل تصل إليها 

وذلك القلب في حراستي. 
عطيل : آها 
ياجو : أي مولاي احذر الآخرة . تلك الخليقة الشوهاء 
ذات العين الخضراء التي تسخر Le‏ تغذي به من لحوم الناس 
الرجل الذي يثلم عرضه فيعرف مصابه ويكره جالبها عليه سعيد 
سعيد بجانب ذلك يقضي الدقائق Land Lee‏ إلذ a3]‏ 
مستريب. عاشقا شد العشق ولكن تساوره الشكوك 
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وقال المترجم الآخر في القطعة نفسها : 


ياجو : 


شرف الإنسان أغلى - سيدي - 
من سواد LAS‏ هذا قر 
فيه من كانوا ذكورا أو إناثا. 

إن من يسرق مالي LI‏ 

نال مني تافها غير خطير 
glee JUIL]‏ هين 

فلقد كان معي ثم مضى 


كان قبل الآن عبد الألوف 
LIL, ik}‏ غرضى ذال L‏ 


A‏ يغنيه وقد افقرنى 


8 قسما لا يك من RES‏ ميك 
oh. Ys‏ 42853 حقى ولق 


La 2 
لا تطع‎ = Slee لأسيل‎ bed à 


هذه الغيرة — حادر إنها 
إنها تسخر من مقتولها 

إن من يعرف في زوجته 
ليس يهواها فلن تزعجه 
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Pol البؤس لمن في شكه يتلظى والبوى يكوي‎ U] 

نموذج من الشعر المترجم» وقد أوردنا ترجمتين مختلفتين لمسرحية 
«عطيل» لشكسبير : الأولى لخليل مطران» والثانية لمترجم ST‏ اختلف 
النقاد في تصنيفهما بين شعر مرسل وشعر منثور. نلاحظ أن كلا منهما لا 
تخلو من خاصية الخطاب الشعري (التخييل » الصورالشعرية» الإيقاع...) إلا 
أن معظم النقاد فضلوا الترجمة الثانية على الترجمة الأولى. 


Ltd ٠ النموذج العاشر‎ 0-2 


جاء في CLS‏ «البيان والتبيين» للجاحظ تحت عنوان «طرائف منظومة 


20 Ss 
5 منتوره‎ 
كيما أحدث من أحجب فيضحكا‎ ge Cosi الظرفاء‎ RSS 
PU ES LR وما العفو إلا‎ Gé صلاح‎ GT فلم‎ EE 


2 دان ك اال مسوا she‏ باط ل إن test‏ با 


تجمع الأبيات بين خاصية النظم والتثر بعد أن اعتاد الشعراء أن يؤالفوا 

بين النظم والشعر» وهي أبيات لا تخلو من ميزات الشعر المنثور في صورها 

ولغتهاء ورغم استقلالية OLY!‏ عن بعضها البعض»ء جمعها الجاحظ لا 

ale (1)‏ الرسالة ote‏ 9« السنة 1» ص. 12-10 ونشرت كذلك بمجلة أبوللوء أبريل 1933ء العدد8» امجلد1ء 
ضفن .845 . 


)2( الجاحظء البيان والتبيين تحقيق وشرح حسن السندوبي»؛ الجزء 3« دار الفكرء المكتبة التجارية الكبرى» 
بيروت » لبنان» صر 391 . 
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يمتازن ش أبى الفرج الببغا ab‏ نټ مسجوع يسوده LL‏ التكلف » 
الأشخاص وبعدت » فقد دنت الأنفس وتقاربت » فلا ليح الفرقة 
(a 555‏ وتنغخكقص التو وتكلم. وقد ينال بتناجي plz‏ ¢ ونحاور 
السراكر» bei YL‏ إلية الإشارة» Vo‏ تال عليه العبارة: )3 eel‏ 
البسيظة أرق مضبرص . tals‏ هيع La PE ZI‏ 

ر متاق eel‏ السجم وهو beh‏ علي من سخصاقصه Qi‏ بالشعز 


11-2. النموذج ul‏ عشر: الهمذاي 
- المقامة الحلوانية: 
يقول البمذاني في المقامة الحلوائية© : 


ال قفلت من الحج في من قفل ؛ وتزلت مع من JS‏ > قلت ANS‏ 


اجك شعري طويلا وقد انسح بدني قلِيلاء فبك" LS‏ حسام RCE‏ 
افا Aves Fur MS‏ واسيع La Ar‏ نظيف البقعة› LR ra‏ 


Jab OLE! الموسى نظيف‎ ١ li خفيف اليد‎ FELL وان‎ oll Das 
إلى‎ CEE nas كما‎ Oe rh وقال : قد‎ CL واد‎ CL قري‎ Jai 


eo sl ودخل على‎ 2215.5 ua Aas فلم تَر‎ 5-8 Cee | ed 
CHS el جيني وَوَضَعَها على‎ Le Gé وعَمَدَ إلى قطعة طين‎ 


rt ع‎ a “4 


Seg غمزا يهد‎ dau ei يلكا يكذ‎ (SUS Jam ET وشل‎ 


)2( عبد الرحمان «th‏ القسم الأول من المقامة الحلوانية» رأي في المقامات» منشورات المكتب التجاري 
للطباعة والنشرء بيروت › الطبعة cl‏ 1969 « ص. 8-7 
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aus الماع‎ MG cali إن راسي‎ de صقيرا يرش البزاق. اقم‎ Jules 
د ولا‎ SRE ج‎ AM ضفل الارن فى العا‎ D Lg 
الثاني على الأول‎ Gabe | الرأس وهو 4 ثم‎ es ا للك‎ ASU 
|! تی‎ lng تاقلا الي علي‎ ١ وقال:‎ Wing ER Seat 
فقال الأول : أنا‎ ps فاا ملسي‎ CE نّا‎ OSES, Le حتى‎ LSU 

صاحب هذا gb ١‏ لاني آل Ads Tes‏ ا a D‏ وقال 
وني rooting‏ الرأس jf‏ ألك هذا تا الرا Pre ETS‏ ;5:9 


sa E cad | 4 و ترقت‎ de Pur ee Biers 
‘jue : ولا هد یکر اء وق لي‎ alone JET mm 


يد 4 SC‏ الله قلط fet‏ فقد ee‏ في الطريق وطاف 
مَال إلى A‏ الخصمين فقال: يَاهَذَا إلى كم هذه hs ts‏ يهذا 
الرّأس؟ BS GS‏ قليل «ok‏ إلى EN‏ الله FG‏ سقره. وَهَبْ أنّ Ge‏ 
Gad GES‏ واا لم تَر هذا التيس . 

قال عيسى bb‏ هشام : AB‏ مِنْ ذلك المكان خيلا وليت BI‏ 
GLI, Te‏ من الحمّام AI Cu. Je‏ يالعض Aas, Cally‏ 
دق ال4يص. 


تمتاز المقامة بالطرافة» وجمالية النثر والسرد القصصي » كما أن النص 
غني بالتخييل. لذلك جمعت بين مميزات النشر والشعر. ونلاحظ أن بعض 
ال امت موطيونة د #توله + SA‏ من الحج في من قفل) (متقارب) « 
فاخ UE‏ حماما ds‏ مستفيلن YJ Ae LR‏ قد نعتبره تشكيلا 
رجزياء «وليكن AU‏ خفيف اليد» (خبب)» «نظيف JS QU‏ 


# :29 ا 


NEBE‏ قارا اوعباة ب قاری ققد 45554 ار 


و 
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CM تشكلات الطويل  فعوئن مقاعلن 'قحولنخ): فصفيرا مر‎ oe) 
LD) (بسيط) ع‎ GS : JUS 9) (فحَيّى أخدع لاني" (هزج)›‎ e (متقارب)‎ 


Sv 7 


(ALL ate aus وو‎  )ببشك(‎ (a ا‎ el » هذا الرأس‎ wale 
كما أن النص غني بالتخييل.‎ OC ye) تشهد يمير الحق»‎ YG) (خبب)»‎ 
الرسالة‎ - 


يورد كي ميارك رسالة من lu,‏ بديع Olay‏ البمذاني رصعها 
بارا Lee lys‏ اا le‏ الم عد نبا Nyt‏ تعد اعرف يقول 
« آنا لقرب الأستاذ أطال الله بقاه : 


ومن الارتياح للقائه : 


LS?‏ انتفض العصفور all,‏ القطر» 
Splenda pl. gai RE Le | Las D‏ العذب ( 


ومن الابتهاج 56 sal‏ 
LS)‏ اهتز تحت البارح الغصن الرطب » 


(1) المقامة جنس أدبى استثمر مكتسيات التثر والشعر وقد ذهب عبد الفتاح كليطو إلى أن المقامة إطار للنثر 
والشعر معا لہذا صرح باتحاد الجنسين في القرن الرابع بعد انفصال. فالكتاب» حسب كليطوء الذين 
ينظمون أبياتا Boles‏ ابتعدوا عن بقية الأنواع النثرية واقتربوا LES‏ من الشعر. فكان: من شروط البلاغة 
الجمع بين الشعر والنش بتفوق. فما لمسناه عند بعض المفكرين كالمنطقي والتوحيدي وابن ۾ خلدون. .من 
صعوبة ة اجتماع الشعر والنثر في الشخص الواحد» oS‏ ټل Le‏ شرطا قي المقامة. Ss‏ تعيب البمذاتى 
على الجاحظ عدم كونه شاعرا: البليغ من لم يقصر نظمه عن نثره ولم يزر كلامه co pris‏ فهل ترون 
للجاحظ شعرا رائعا؟ قلنا: لا". . 
عبد الفتاح كليطوء OLS‏ المقامات: السرد والأنساق الثقافية» ترجمة عبد الكبير الشرقاوي» دار تبقال 
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of Les‏ رسالة البمذائى مرصعة بالشعر» جمعت في أسلوب يديع 
بين خاصية الشعر والنثر وهي نوع فريد من الرسائل في الأدب العربي ء 
سواء في شكلها ولغتها المميزة» كما أنها خالية من الوزن والقافية» غنية 


ويرى زكى مبارك أن هذا «النمط chez‏ ويدل فوق Shee‏ على 
معرفة ts SSI‏ ا الشعر البليغ ؛ ولكن الكتاب لم يلتزموه بالرغم 
من إصرافهم في الصنعة لأنه متعب يضطر الكاتب إلى الإكثار من 
الببحث_ عن الشطرات المناسية» خصوصا إذا راعى القافية كما زاوج 
البديع بين الراء OG Ss‏ 

ويضيف زكى مبارك «أن التفر إذا أخذ خصائص الشعر أصبح أقدر 
على الوصف وذلك لخلوه من قيد الوزن والقافية » وقد نقل كتاب القرن 
الرابع محاسن الشعر إلى النثر من الاستعارة والتشبيه والخيال». 

وقد أورد زكى مبارك رسالة في البجاء للهمذانى سماها «بقصيدة 
منثورة» وهو يقول عنها أنه لو يحثنا في الشعر العربي عن قصيدة في البجاء 
لا وجد ما يساوي ما قاله البمذاني في ذم أحد القضاة. 

| رسالة ثانية للهمذاني صنفها زكي مبارك على أنها «قصيدة منثورة» . 
آلاتهاء وأعجله حصول الأمنية عن تمحل أدواتها : 

والكلب أحسن حالة وهو النهاية في الخساسه 


aul OÙ سة قبل‎ LY ju se 


. 129 النثر الفني في القرن الرابع» المرجع السابق» ص.‎ tke زكي‎ (D) 
.130 المرجع السابق» ص‎ (2) 
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فولى المظالم وهو لا يعلم أسرارهاء وحمل الأمانة وهو لا يعلم 
مقدارهاء ve SLY,‏ الفاسق» خفيفة المحمل على العاتق» تشفق منها 
الجيال» وتحملها cot!‏ فقبحه الله من حاكم لا شاهد أعدل عنده من 
السلة والجام» يدلي بهما إلى الحكام» ولا مزكى أصدق لديه من الصفرء 
ترقص على الظفرء ولا وثيقة أحب إليه من غمزات الخصوم» على الكيس 
المختوم» ولا وكيل أوقع بوفاقه من خبيئة الذيل» وحمال الليل» ولا كفيل 
Gel‏ عليه من المنديل والطبق » في وقتي الغسق» ولا حكومة أبغض إليه من 
حكومة المجلس» ولا خصومة أوحش لديه من خصومة ALU‏ 


12-2 النموذج الثالث عشر: مصطفى Gale‏ الرافعي 
- أوراق الورد : ( نثر في ) 


يقول الرافعي في ديوانه «أوراق الورد» وهو من «النثر الفني» فلما 
احتواني البحر جعلت سلاسلي تذوب فيه شيئا من شيء في يوم من يوم ؛ 
ثم كأنها لم تكن إلا SUT‏ لون أسود فغسلها البحر elles‏ أو كانت 
جمرات الع تسمل Ale Jus WUE‏ 

we peg ddl jé las‏ منها ؛ فكأنها حيط أزلي وهذا البحر 
كله موجة واحدة وثبت من هناك عن ثبجها الأزرق ووقعت إلى الأرض ؛ 
أو هذا A‏ سائل موارٌ إذ هو يدفع أنفاس الحياة الأرضية الفانية فلابد أن 
يجري ويتحرك» وذاك حر جامد مستقر لثباته على الأزلية الخالدة» ويقع 
من أحد البحرين ثبات اليقين في روحي ومن الآخر حركة الأمل في col‏ 
وتندمج بهما في حياتي روح ell‏ زاهيةٍ مضيئةٍ كأنوار السماء» وروح آمال 
بليلة منْعِشة كأنفاس البحر. 


)1( المرجع السابق » الصمحهة داتها. 
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... وأعرف للبحر في نفسي LIS‏ فهو يوحي إلى أن تجدد تجدد في 
آمال قلبي كأمواجي لكيلا. (LF‏ فتيأس: وتحرّك تحرّك في نزعات نفسك 
کتیارق لغلا 'تركد فتفسد ؛ وتوسع قوسح في Sle‏ حياتك كأعماقي لعلا 
Be‏ فتتعكر» وتبحر تبحر في جوك الحر كرياحي لثلا تسكن فتهمد. 

* %*  % 

س ورایت پا یی ls‏ البحر مضيئا ممتدا كأنه نهار أبدي أمسكت 
Fad Lu‏ النورَ في قلوب أهلها فإن النور يظلم فيها... 

ورأيته كالمعاني النديّة بثها الله من رحمته في جفاف الحياةٍ ومعانيها. 

ورأيته استواء واحدا في وضع الحمال» ليس فيه موصح أعلى من 

ورأيته دائم الترجرج Crete IS‏ دائما ليسكب معانيّه في فكر الناظر 
إليه. | 


ELEN يصقم‎ Les فهو‎ cle لا عمل أن يوضم لارادته‎ ais 

| ' اذهب من حثا.‎ : 4j يقول‎ als 
Kk oe ا ل‎ | 

ورأيت فيه كل هذاء oY‏ مثل هذا كله في جمالك st‏ وفي معانيك. 

GULLS col‏ المشرق dal‏ من ol‏ آبدى. 

ah NY gS IS من الله‎ des) بجو اطقفلف‎ cal, 

وأنت lus‏ لؤلؤة كلها وضع واحد في الحسن. 

وأنت دائمة الترجرج في خواطري دائمة الانسكاب في قلبي 

وأنت لا تحتملين أن أضع شاطئا لإرادتك 


ME. 


Pi ae on 
whos | cvs) & وانت‎ 





)1( مصطفى صادق الرافعي 6 البحر» أوراق الورد» رسائلها. ورسائله › مهرجان القراءة للجميع ؛ LS‏ الأسرة 
Sa doc ALL,‏ 43 1999: ص .274- 219 
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حى عه لھ سے عت سی ےت ر ۲ ست سس 


3-5 يس الال ل اج ا a a ١١‏ 
oo 1 1 18‏ - 


a ا سو حا‎ ee 





pre بعمق الصور الشعرية» تهيمن فيه‎ ai ae 
جديدة في دراسة‎ GUT إلا أن نبحث عنه بجد ونشرع بفتح‎ OVW وما علينا‎ 
(1) ie 
| نثرنا العربي)‎ 


النص في شكله (البصري) يمع بين خصائص النثر الشعري ثي 
بدايته» والشعر المنثور في نهايته» في البداية يجنح الكاتب إلى الكتابة 
النثرية الزاخرة بالتخييل والإيقاع وهو أسلوب يقترب من أسلوب جبران 
في مقالاته وقصصه. Li‏ في نهاية النص فنجد الكاتب يقترب من الشعر 
المنثور في بنائه وشكله» إذ لا يجنح فيه إلى الشرح LS‏ يخضع لنظام 
الأسطر الشعرية. 


13-2. النموذج الرابع عشر : أنسي اخاج 

Ble wally une Dl -‏ فمل Sere, Il‏ (تهبيدة تعر“ 
يقول أنسي الحاج في قصيدته : 

( جميلة كمعصية وجميلة 

كجميلة É à le‏ مرأة 

وكأميرة.شاردة a pHs‏ في الكرم (( 

ثم «(جميلة كمركب وحيد يقدم نفسه » 

كسرير أجده فيذكرني سريرا نسيته 

جميلة كنبوءة ترسل إلى الماضي 

كقمر الأغدة 

جميلة كاز هار oF‏ تھی العيت ةب 


)2( خالدة سعيد» الموية 1 Ale (4S‏ مواقف» العدد 18-17« صن 134-133 8 
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بدو من الوهلة of SN‏ لغة الشاعر لا جد قيها توتراء فهي لغة نثرية 
بسيظة قربت الشعر من à EN‏ غنية بالتشبيه» كما أننا لا نجد عمقا في صوره 
Ay aid‏ | 
14-2 النموذج الخامس عشر : الكتاب المقدس 
- « نشيد الأناشيد» لسليمان (شعر منثور). 
نورد هذا النص الجميل (نشيد الأناشيد) من الكتاب المقدس» لما كان 
من تأثير للترجمة العربية للإنجيل dob‏ على الشعراء العرب في سوريا 
ولبنان والمهاجر الأمريكية ؛ وهو شعر منثور تأثر الشعراء بأسلوبه البسيط » 
Seer‏ الشعرية الرائعة» وإيقاعاته المميزة التي تحققها أنظمة الجمل 
والعبارات وقوالب التعبير. | 
العنوان والمقدمة 
wz.auy ef 1‏ اسليساد“ «soit LÉ ELU‏ 
4 إجاربني وَرَاءَكُ افتجري. 
CNE ©‏ قل ISA‏ الك أخاديره. 
sl un à 5 Jr tis 2‏ وتلشوح. 
HI de Loi ae bu‏ ذاكرينَ DES LS‏ مِنَ الخمر. 


- 
2 


ét Li 3‏ ية mil i‏ على صَواب إذ i ses‏ 
Lib dul,‏ راق 
القصيدة الأول 
اة 6 لا تلعفتتن إلى كوني سوداء 


5 نا سوداءٌ لكي جَميلَة يا بات a A‏ فإن الشمس قد جعلتني سّمراء 
كخِيام قيدارء کسرادق سّلمى فد عخطيب علي يقو wl‏ 





لكاب المققدس: مقر LES‏ الاتاشيد؛ دار المشرق ش .م.م » 629 coks‏ الطبعة الثانية e‏ 1991« 
1382-1381 
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سقر تقشية LMI‏ 102277 


اش 5/+ 


7 


قلف 16/37 


حز 1/34+ 


مز 3-1/23 


يو 16-1/10 


10 


11 


pe 


فجعلوني ناطورة للكروم 

BSI,‏ الذي لي لم أَنظره 

أخيرني يا من تُحِبّهِ تفسي : 

oi‏ تَرُعى وأين She Lan‏ الظهيرة؟ 
WS‏ أكون Let‏ 


إن كنت لا تعرفين 

إن كنت لا تَعرِفينَ 

إن كنت لا تعرفينَ 

Bl À فاخرجي في‎ 

وارعي Silda‏ عند Sul‏ الرّعاة. 


بفرسي في LS yo‏ قرعون. 
ها لحمل phos‏ بيخ العقود 
BIB Gg whe,‏ 
مع OL‏ مِنَ الفضة. 


Lis مان‎ tl 455 sl 


45-3 JE حُبّك ألذ مِنَ‎ OY cae ou sls : Gin - 2 
اجدبني‎ - 4 NAGS ST UT ١ DES feo fl عُطورك شنية»‎ 


HE os Jhb Pils ربك‎ à يتهج‎ ٠ seb اليك إلى‎ Ef ES SA 
Dpt أحبوك‎ de ٠ Es 5ST 


LES سَمْرَاءٌ‎ Ul pool OEY JA Bah is mL, ie 5 


LA م‎ ed 


قبدار. او GS‏ ليما 
SAN 26‏ 45( € له حدق إل py‏ سمراء ؛ ME‏ الشنّمْسَ قد ES‏ 


إِخْوتِي 1 غضيُوا مي Up SUH bE UE‏ كرمي فلم .o aah‏ 7 - قل 
لي يا مَنْ فح شي » أَيْنَ 25 de eal Gifs oleh‏ الظُهِيرة؟ 


Th re | اجو 54 قطعان‎ i HAS أكون‎ SL 
ce D فاقتفي‎ eh إن كنت لآ تَعْلَمِينَ يَا أَجْمَلَ‎ : (CUD 8 


“ e £09 Pi © FF 


3e ss Le se وارعي‎ 


o » 


HIS AE ما‎ -0 DE US حيتي _بفرس في‎ Ue À -9 


a 


ر وو“ 7 


wo eS مِنْ‎ LS لَك‎ A 1 LAN MEL. lire » tbs سمو‎ 
Lai من‎ or 
asl, فاح تارديني‎ Sul متلق على‎ api LE: -(الْحْبويَة)‎ 2 


رت ر ر تاس ت 


3- حيبي ARE‏ > هاڃع بين تهدي. 14 ھی 3 tle edd‏ 


کروم Ge‏ جَڏي. 

es : (Cal!) - 5‏ الت جیا يا یکی كم ألم 1S‏ عاد 
حمامتان ! 

ا - ht‏ : كم EN‏ وسيم پا es‏ وساب يكنا ! eed‏ 


rs ۶2 7 or A 


17 - عوارضر EF‏ ڪب ازز Las tls‏ سي 


CLS (abet as (1)‏ المقدس + ds‏ الإتشاد. 1 :2 القاضة» مص « 1997© عن. 1567-1366. 
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واطلعت في Ue‏ الرسالة على نماذج شعرية قديمة صنفها النقاد من 
مجلة الرسالة تحت عنوان مجمع البحور وملتقى الأوزان Jet‏ عليه قوله أن 
الشعر المرسل قريب العهد في الحدوث. وهذا غير الواقع فقد أنشد أبو عبيدة 


فما ليث” pase‏ ذو أظافير وأقلام 
كحي إذا تلاقوا 5 وجوه القوم أقران 
وأنت الطاعن” Hal‏ رم las eel‏ 
Blues ASSL‏ صا + متها فيك آن 
وقد ترحل SJL‏ وما نحن Des‏ 
وتجدون هذه الأبيات في (الموشح) للمرزباني ص. 20 «قصيدة قديمة 
ole! ane‏ من ntl‏ للرسل التي GU ade‏ الحريية قبل > 
التحديث الشعري» لم يلتزم فيه الشاعر بطريقة ثابتة» فقد Jar‏ له إطارا 
جديدا day‏ استختاته عن القافية؛ وتصرق في الوزن» وهي قصيذة SEY‏ 
من LE‏ وإيقاع». 


2- 15. النموذج السادس عشر : Les‏ بنيس 
eb‏ الحياة والموت) : LG En‏ كلما التقيّت Cobley‏ اضطريت 
steel‏ أو ضحكت. Gay‏ لي. oly‏ واحدة. ell‏ وي LSA‏ ومَراقي 
الدّم وااو JUAN‏ الرؤية مسكرة لكل سيا UT‏ الذي لم aol‏ رأسي» 


(1) محمد بنيس» شطحات لنتصف النهار» نصوص على طريق الحياة والموت» الطبعة QUE 5S MoD‏ 
العربى» الدار البيضاء/ بيروت: 1996« ص. 81-80. 


Lis 


باختياري : FOIRE‏ ف )55 es!‏ اصاحبون Gas‏ عايرّات. 
من : Lt‏ إلى الممَات وين | امات إلى ar | J HA dt Les FE‏ 
بقليل مِنْ طَاعَتِي BS‏ لست Le‏ لأذري. AS;‏ أقول : متكنّ عطشي. 


sigs USL‏ منك Du cps‏ سباي As‏ منکن Ph‏ الول 
التمرّدُ الانشيطار. 


ےم ات G‏ 


ext»‏ پا Bye‏ المطمئئات تحت أهدايي. 
ls Ls‏ ن ونای انسکیں 
I,‏ لقاحَك اول ما pat‏ يه كلامي. 
ثم D‏ في الصدر 

ثم انزلي في الريح 

م الزلي في الفيافي التي GE‏ 


ae CF a 


aus‏ القسى, ببأسلوي قفر bw dut‏ من الكتابة الإبداعية الراقية. 
لكن لسنا ندري إن كان استعمال الشاعر لكلمة «(نصوص» محاولة مجنيسية 
لسرد ذكريات من سيرته الذاتية للكشف عن مراحل مهمة من حياته 
الشخصية. ما يهم هو أن هذه النصوص النثرية تظل فيها خاصية الشعر 
UL‏ على مستوى التركيب والصور والخيال. والعنوان ant‏ يحيلنا على 
بعد SE!‏ يجمع بين خاصية الشعر والنش. 
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PTE‏ لعمد عم تسح سم 


2- 16. النموذج السابع عشر: محمود درويش 


يقول محمود درويش في الحضرة الغياب» ' : 

/ في المطالع‎ YW نرك أمامي بكفاءة لم‎ LE Lie 
اد‎ ry eel وكما‎ 
/S\ Shy Gb والاتصراف إلى عشاء الحضالى‎ 

فلتأذنٌ لى tot‏ وگل عر چت سی یکر یخن مات : 

قابات Joël,‏ بان ett‏ واسمّكء ab LS‏ السايلة 
ما لأسي tel‏ الروت امن سات labs‏ الحصى. ولنذهبن 
معا UT‏ واشت ف مسارين: 

أنت» AN Lars halo‏ في قارىء قد 


= 


3 )5,2 الغياب») نلمس جدلية الغياب والحضور في Ol ge‏ النص 


التي يقترب فيها IN‏ من الشعر» حيث Gis‏ النص بشعرية نثرية متميزة 
منيثقة عن إيحاءات الاستعارة» والمجازء والكلمات في مخاطبة الموت والحياة. 
واستعمال محمود درويش Las!‏ لكلمة CC yas)‏ التي تتصدر عنوان 
الخلاف» عسل دلالات عديدة قبادر إلى AL‏ القاري وهر ee Jets‏ 
oly Ls pesée‏ هذا الديران بل dut‏ هن Let lle‏ كارا 


الكتابة عند حمود درويش. 


)1( محمود درويش » في حضرة الغياب (نص) ع رياض الريس للكتب والنشر 6 OL‏ 2006« ض. 10-9: 
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17-2 النموذج الثامن عشر: ابن BF‏ 


يقول ابن عربي : : «أما بعد OU‏ الجلالَ والجمال Le‏ اعتَنَى Loge‏ الحققون 
العالمون al‏ من Jai‏ التصوف وکل Page poly‏ نطق فيهما يما يرجع 
إلى Je‏ وإن aa est‏ جعلوا الأنْسَ بالجمال مربوطا Due JILL Lys‏ 
ول الاسر LS‏ قالوة وهو 55 كما قالوه بوجه ما وذلك أن JE‏ 
SLA 4‏ وصفان لله 5 والس owls‏ وصفان للونسان فإذا 
ils cale‏ العارفين OL‏ هابت وانقضت وإذًا شاهت ll‏ 
GL‏ وانبسطت [pled‏ الجلال ju‏ والجمال rs Ba pl‏ 3 ذلك 
ريما وجدوه (agi ٤‏ > وأريد إن شاء الله أن ا عن هاتين الحقيقتين 
على pee‏ ما يساعِدني الله a‏ العبارة) A‏ 


يجسد النص Gall‏ عند ابن عربي Ue‏ شعريا كونيا» doi‏ 
جمالية الصور والرؤيا والخيال وشعرية الصياغة وطريقة البناء الداخلي. 
وهي نفس الخصائص التي تشترك فيها النصوص الصوفية لكل من التفري 
وأبي حيان التوحيدي والحلاج وغيرهم من المتصوفة. 

صفوة القول: 

- الشعر المنثور ملمح من ملامح الحداثة الشعرية وجنس شعري 
بديل في خريطة الأجناس الأدبية » يمتاز بإبداعية وشعرية متأثرة بمحمولات 
الحداثة الفنية والفكرية» وقد قمنا بعرض نصوص تحمل في أغلبها شكل 
النثر لا يتتظمها وزن ولا قافية لكنها تمتاز- بإيقاع منسجم متراص مستفيدة 
من تقنية السجع دون إفراط» ما جعلنا نشم فيها نكهة الشعرية» وهذه 
الألوان من شعرية النثر هو ما يستجلبه الشعراء للغوص في شعرية الشعر 
شارج play‏ الخاريعي lus‏ في الشعر القرر. فيي لصوص بهيمن Led‏ 
التخييل والصور الشعرية والإيقاع » بالإضافة إلى حضور الذات الكاتبة. 


)+( كنا والظاهر (منهم». 
)1( ابن عربي ؛ رسائل ابن عربی › JME! OLS‏ والكمال» دار cole‏ بیروت › الطبعة ol‏ 1997« ضوع 25 
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= لا يكاد ver ae‏ من opel‏ السايقة. se SAN‏ بخاضيات 

الخطاب الشعري التخييلي» (الصورء الجازات» والاستعارات...)» أما 

التشكيلات الإيقاعية فتعتمد على توازن الجمل» والسجع » والتكرار. إلا 

أننا 44 الوزن في العديد من النصوص كالشعر الجر عند Gols cal‏ 

والمقامة للهمذاني » والشعر المنثور عند نسيب عريضة. ولبذا يمكن أن نقول 

أن الشاعر العربي» رغم رغبته في التخلص من الوزن والقافية» لا زال 
يشتغل بمتخيل القصيدة التقليدية OF‏ النسق خاضع دائما US‏ 


- توظيف «القيمة المهيمنة» أثبت خطأ ترجمة الريحاني للشعر المنثور 
الذى Lise 43 dé‏ فى BLE‏ العربية»ء كما أن التعريف البسيظ id‏ الشحر 
جعله لا يخضع لإطار نظري يعرفه كجنس شعري مستقل بذاته› نما أدى 
إلى خلق إشكالات متعددة تنظيرا وممارسة بالإظافة إلى إشكالية التلقي. 
فبملاحظتنا للشكل البصري لبذه النصوص التي يهيمن فيها الشعر والنشر» 
اتضح أن الشعر المنثور» لا eee‏ لعناصر شكلية بحتة» ولعل ما يميزه عن 
الكتابة النثرية العادية هو الشكل البصري والتشكيلات الإيقاعية التي 
يحققها الترادف» والتكرار» والسجع» والتوازن في الجمل» والوزن 
والتخييل » نما يخضع النص لإيقاعات نثرية. 
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JUS! الفصل‎ 


الشعر sd‏ 
والتحديث الشعري 
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لا يكاد يجمع الباحثون عن تاريخ حدد لبداية الحداثة ؛ وذلك لتداخل 
الحقب الزمانية» فكل ما نجده عبارة عن تواريخ تقريبية لا تخضع لسنة 
حددة بل لحقبة زمنية. فالحداثة حركة إبداعية مواكبة للحياة قي تطورهاء ولا 
تقتصر على زمن محدد دون آخر؛ فتغير الحياة وتقلباتها يغير نظرتنا إلى 
العديد من الأشياء «فيسارع الشعر إلى التعبير عن ذلك بطرائق خارجة عن 
السلفي Os Sy‏ ويذلك تصبح Bud‏ تعبيراً عن Alien‏ حدر ترات 
نظرتها إلى الأشياء ترد لا 55 oo‏ انعكس في تعبير اا وقد 
شكل مفهوم الحداثة هم oles‏ النقد الأدبي ol‏ 4 ولعل الصراع بين 
القديم والجديد في الكتابة الشعرية أهم ما يشكل مناقشة مكونات هذا 
المفهوم. 

وازداد هذا النقاش حدة بالانفتاح على الثقافة الأروبية والأمريكية › 
وازدهار حركة الترجمة» Volts‏ الأدباء ابتكار أشكال جديدة ملائمة 
للحياة الثقافية المعاصرة. يقول أدونيس في زمن الشعر: «يمكن اختصار 
معنى الحداثة ol‏ التوكيد المطلق على أولوية التعبير» أعني أن طريقة أو 
كيفية القول أكثر أهمية من الشيء Oly «J gill‏ شعرية القصيدة» أو فتيتها 
هي في بنيتها لا في وظيفتها». يبقى الإبداع ليس تجاوزا فحسب «بقدر ما 
يعني البحث عن قبول جديد». كما أن الحداثة تساؤلٌ «يستكشف اللغة 
الشعرية ويستقصيهاء وافتتاح آفاق تجريبية في الممارسة الكتابية وابتكار 


(1) يوسف eS‏ الحداثة في الشعرء دار الطليعة للطباعة والنشرء الطبعة 1« 1978 »ص.16 . 


)3( أدوئيس» زمن الشعرء do‏ 62 دارالعودةة يروت 61978 Taye‏ 
)4( أدونيس › مقدمة الشعر العربي, col ks‏ وزارة الثقافة « دار البعث» 2004« ص. 124. 
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طرق للتعبير تكون في مستوى هذا التساؤل» وشرط هذا كله الصدور عن 
نظرة شخصية قريدة Ud Sy OLED‏ وهي تظرة قاقمة عتده على قطور 
العقل» واتساع رؤۋاه» ونو Kai‏ العربي › بالكشف عن طرق جديدة 
للتعبير وهذا منبعث أساسا من فكرة التحول. وقد صاغ أدونيس نظرية 
نقدية في الدعوة إلى الحداثة والتجديد أساسها الفهم المنطقي لأصول الثبات 
والتحول في الثقافة العربية في بعدها المعرفي لتبنّي رؤية أدبية حداثية في 
الممارسة والكتابة. 


1 مفهوم الحداثة : اسعشكال المصطلح 
جاء É‏ معجم لساك ses Cs all‏ تعيض القديم › حدث 
المي = asl CASS 0 Lees Te eer‏ هو › فهو اسا ق TOR PP‏ 


À 47 0 وم‎ 


وكذلك استحدته. 

والملاحظ من التعريف اللغوي لابن منظور أن لفظ «الحداثة» 
و«الحديث» جاء:بمعنى الجحدة» وهو ضد القديم. 

وورد ق معجم » Le Petit Robert‏ » الحديث moderne‏ الذي هو في 
CAD‏ العحدت أو É‏ عهد حديث نسبيا. والحداثة modernité‏ سمة لكل ما 
gi‏ عاق لا سيما في القن » Wes‏ حداثة tA‏ والتحديث modernisation‏ 
أي فعل التحديث. من الصعوية بمكان إيجاد مفهوم أو تعريف محدد 
للحداثة» فمفهوم الحداثة يختلف من لغة إلى أخرى. فليست لكلمة 
احديث) أو لحداثة) أو اتديث» نفس call‏ للأنها لا یل إلى ST‏ 
تميزة واضحة ولا إلى مفاهيم محددة. | 

ويعرّف جبرا إبراهيم حبرا كلمة الحداثة بقوله: «إن كلمة الحداثة قد 
جاءت لاحقة لممارسات أو محاولات تحديث قام بها قنانون وأدباء كانوا 
يسم ون أنفسهم - .طوال عقود من السئين - كلمة modernists‏ دون أن 
)1( أدونيسء بيان الحداثة» من مجلة مواقف» العدد 36: 41980 ص. 142 . 
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و کے ١‏ کے سسس کت جا س 


يستعملوا كلمة modernism‏ التي وفدت - في الحقيقة - من الخمسينات 
وکر استعمالہا = السات والسبعينات)(. 


ويرى محمد بنيس أنه «لابد لنا من التمييز بين الحداثة كما تطرح في 
Ley pat‏ على مسقو nl‏ أو المارسة النصية أو الخطاب الصحفي. وبين 
الحداثة في العالم العربي. إن للمصطلح مستويات عدة متداخلة تجعل 
البعض يخلطون بين «الحديت») و«الحداثة» و«المعاصرة». الحداثة ترجمة 
للمصطلح الفرنسي modernité‏ وهي حقيقة نظرية وتطبيقية في أوروبا as‏ 
فرنسا بصفة خاصة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. أما الأمر لدينا فمختلف. 
وليست أزمتنا متحصرة في المصطلح الذي هو مجرد عنوان لبا بل هي أزمة 
س ا ge‏ وقد طرح محمد بنيس ثلاثة مفاهيم للحداثة وهي : 

1. أن الحداثة ظاهرة تاريخية ؛ 

2 أن الحداثة ظاهرة لاتاريخية ؛ 

3. أن الحداثة موقف من الزمن. 

وأضاف أن الحداثة في أوروبا تنبني على أسس نظرية في كل المجالات 
لذلك فالحداثة في أوروبا ترتبط بواقع أنتج معرفة تحاول إثارة حوار مع هذا 
الواقع. Lol‏ بالنسبة للأدب العربي إذا رجعنا إلى مدرسة المحدثين في العصر 
العباسي فلم تكن لبا Li‏ صلة بالواقع العربي ويتساءل الكاتب SU»‏ 
الحداثة؟ ولماذا يكون الواحد منا مع هذه الحداثة أو ضدها؟ الحداثة بالنسبة 
لي تنبع من عجز الصيغ التعبيرية في النصوص عن استيعاب حركة الواقع. 
فهي صيغ لا تحاور هذا الواقع. ومن ثم لا تمنحه أجوية. المسألة إذن أن 
الواقع يرفض النص. وقي حين يتقدم الواقع نحو الدمارء يتراجع الخطاب 


)1( شكرى Ale cole‏ فصول» شوقي وحافظ ع الجزء 1ء da!‏ 3« العدد 1ء 925 6 نوقمیر»› 


.264 «1982 


61982 ديسمير‎ 6 pod D 6 9S cl pees) 3 املد‎ ei في‎ GAL! فصول» ) قدوة العدد)‎ Us (2) 
262. 
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نحو البامشية. وما دامت توجد مثل هذه القطيعة بين الواقع والنص. فإن 
المثقف يفر من دوره فيصبح هامشيا DG‏ 

وقد MA — tole mule‏ ب لكي iat‏ ما dde‏ سيعين غاما 
تقريباء أي Le‏ حدث من عام 1890 قبيل الحرب العالمية الأولى» ثم بين 
الحربين. وكثر استعمالها وصارت ظاهرة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. ما 
الذي كتب؟ وما الذي رسم هذه الفترة» ما أدى بالنقاد إلى استخدام هذا 
الاصطلاح؟ في رأينا أن التاريخية مهمة في هذا السياق. فقد كتب إليوت 
شعرا حديثا واستخدم كلمة الصورية Imagism‏ ولم يستخدم كلمة حداثة. 
وأبو لينير استخدم كلمة concrete poerty‏ أي الشعر الخسوس أو الجسد ولم 
يستخدم كلمة modernism‏ واستخدم السرياليون كلمة السرياليةء 
والتكعيبيون كلمة التكعيبية. ثم أطلقنا على كل هذه المذاهب كلمة الحداثة 
التي استوعبت عددا كبيرا من الأساليب المعتمدة على العلوم المستحدثة» 
dvi,‏ علم النفس. فقد كان فرويد ويونج أساسييث ف قضية الحداثة. 
Las‏ أرى قان الحداثة في السبعين عاما هذه تتمثل قي تعدد الرعين. ١‏ 
الوعي المتعدد. أي أن يعي الإنسان أشياء كثيرة في وقت واحد. ا 1 


قضايا LE‏ معا. سواء أكانت في خطوط متوازنة» أم في خطوط 
PES,‏ 

ومن النقاد من خص مفهوم الحداثة في «الاتجاهات المختلفة في الشعر 
العربي الحديث التي تلتقي على قدر مشترك من مفهوم الحداثة في الشكل 
والضمونء أو ما يدعى الموقف من العالم والتعبير Pas‏ ومن الباحقين 
مر لا يرى من نقل سمات الحداثة في الشعر أو ما يسميه الكاتب (بالقدر 
المشترك» إلى باقي الفنون الأدبية لأن الفوارق بين هذه الفنون قد سقطت 





(1) المرجع نفسه» الصفحة ذاتها . 


)2( شكري US cole‏ فضول »؛ شوقي وحافظ > الجزء 1 » المجلد 3« العدد 1» أكتوبرء توقميرء poms‏ 61982 
4 . 


)3( حسين yo‏ 639 دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي ؛ مكتبة المعارف » بيروت » يتان : ص. 240 
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وتداخلت سماتها في العصر rss‏ وهذه الرؤيا تعكس نظرة شعراء 
العرب إلى الحداثة الشعرية. ومنهم من لخص مفهوم الحداثة انطلاقا من 
تصورات الدراسات الحديثة للغة التي تقوم على أساسين وهما message‏ 
أي الرسالة وثانيها code‏ وترجمه ب elas)‏ الترميز» انطلاقا من تصورات 
الدراسات الحديثة في GU‏ خاصة عند ياكويسون يمكن النظر إلى 
«اللاحداثة») كظاهرة تعبر عن نفسها قي تركيز النظام الإنساني على 
الرسالة سواء في الشعر أو مختلف الفنون. أما الحداثة فتنقل حور الفاعلية 
الجذلية من cé grue‏ الرسالة إلى مستوى الترميز مستدلا يبيت أبي SIS ALE‏ 
تنقل فيه الفاعلية الإبداعية من مستوى الرسالة إلى مستوى الترميز : 
السيف أصدق أنباء من الكتب 
في حده الحد بين الجد واللعب 


في هذا البيت الذي يفتتح به أبو تمام قصيدته «فتح عمورية» يظهر 
تميز الشاعر عن سابقيه» (إنه لا يمحور الفاعلية الإبداعية حول نقل رسالة 
ماء Ely‏ يمحورها حول مجموع العلاقات التي تنبع من نظام الترميم 
اللغوي» فلدينا عدد من العلاقات الخلاقة. فهناك الحد والحدء والجد 
واللعب » والسيف Us‏ وا SU)‏ ولد GED‏ 0 


وهكذا نجد صعوية كبيرة في الوقوف على مفهوم أو تعريف محدد 
للحداثة «فجريان كلمات مثل «الأزمنة الحديثة» أو «التقنيات الحديثة» » أو 
«الفن الحديث» be Le,‏ انطباعا بالتلفظ بشيء مفهوم aS‏ في الحقيقة 
لم حصل شيء من هذا. وشيوع استخدام مثل هذه الكلمات أو العبارات لا 
يحيل إلى أي معنى محدد للحداثة وإنغا هو إشارات إبهامية». 


(1) المرجع السابق» ص.242-241 . 
)3( عبد الرحمان محمد القاعودء الوبهام 2 شعر xl! ale ile . Bld‏ 43 ¢ عدد 279: 2002« الس 
الوطني BLAU‏ والفنون والآداب» الكويت» ص.76 . 
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| 
IX 
| 





واختلف الدارسون أيضا حول بداية الحداثة الشعرية العربية» منهم 
من جعلها عربية Lil‏ 5 (أدوئيس وكماله M «fes ol‏ راق انديس 
تيارين للحداثة أحدهما سياسي - فكري» أما الثاني فيرتبط ALL‏ اليومية 
كما هو عند أبي نواس وأبي تمام. Wy‏ يذهب إلى أن الحداثة الشعرية 
عرفها الشعر العربي قبل بودلير» ومالارميه» ورومبو بحوالي عشرة قرون”. 

Wises‏ يمكن أن نقول GL! ob‏ الشعرية جرية إبداعية ومحارسة 
للكتابة وهي لا زمانية ولا تاريخية. Weds‏ البعض قي حداثة «اللحظة». 
وإذا دخلت اللحظة في مفهوم الحداثة عؤلتها عن زمن غير زمتها (الخاضر) » 
فالحداثة على هذا الأساس هي زمن اللحظة» والحاضر بشكل متسارع حتى 
للحداثة نفسها (ليس للماضي PCs‏ لبذا dé‏ الحداثة متجاوزة لنفسها 
وترفض النموذج السائد وترفض أن تكون بديلا لبذا النموذج حتى لا تقع 
في تناقض مع مفهوم اللحظة المتجدد لأن هذه الجدة من مقومات الحداثة 
الأساسية «يبدو أن مفهوم «اللحظة/الحاضر» عند بودلير يتضمن مفهوم 
«الجدة» فهذه الجدة - في رأيه - هي التي تضفي على الحداثة قيمها 
الأساسية فلا حداثة من دون جدة. لكن هذه الجدة تصبح قدما منذ لحظة 
ولادتها بسبب مفهوم بودلير للحداثة على أنها «ما هو عابر سريع 
الزوال». «حداثة اللحظة» أو «اللحظة في الحداثة» «وعي نوعي CON‏ 
وعي ULE‏ حاد تختزله الحداثة في أقصر زمن هو هذه اللحظة نفسهاء 
وعي بالصيرورة والس SCS‏ 


مفهوم «اللحظة» يحمل تهديما مستمرا أو دوريا للأشكال والصيغ 
حتى لا تتمذج أو تتدمط أو تتمركز. هذا يعني أنه في إطار مفهوم اللحظة في 
il cdi‏ اكد out‏ وتصحهحياء ولو Gall‏ معياء cel‏ 
)2( عبد Des‏ محمد القاعود» الإبهام في شعر الحداثة» المرجع السابق» ص.81 
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تمتلك» في ذاتها سمة الحركة الدائمة المستمرة اللانهائية. الحركة العابرة أبدا 
وكونها عابر أبداء يعني أنها لا تسمح بشيء ما بالتمركز النموذجي أو 
النمطي. وهو تمركز Sa SD‏ 3 (المركزية المنطقية) Logocentrism‏ عند 
دريدا ونقده لباء بل يغري بالقول بأن مفهوم هذه المركزية المنطقية ربما 
انطلق أو اغتدى من مفهوم GRAND‏ الحداثية الذي ينفي الثبات ويثبت 
الصيرورة Fit‏ 

ففكرة الصيرورة والتحول مرتبطة بفكرة التجاوب OY‏ مهمة الفن هي 
التجاوز «وفي إطار رفض الواقع غابت العلاقة بين الفنون الحديثة والحياة 
Lele VI‏ ولن DR‏ الكاتب الحديث. sr‏ وفق يارت إلا BI‏ آدار 
ظهره للمجتمع. وربما يكون موقف الحداثة من الواقع صدى لنداء نيتشه 
على الفنان ألا يحابي PSN‏ 

وهكذا نلاحظ تعدد المقاربات في ضبط مفهوم الحداثة ما يجعل هذا 
طلم Qo get Le jae‏ والالتياس. BAL ped‏ في الغربه ليس هو 
تصور الحداثة عند العرب. لذلك ظل الخطاب الشعري الحديث رهين 
الصراعات المتعددة التي تناولت مفهوم الحداثة. 


2 الشعر المنثور وحركة الشعر الحديث 


lay‏ حركة الشعر المنثور في المهجر ووصلت أصداؤها إلى كل کن 
Ly ou‏ ولينان ومصر والمغرب › فقد CSL‏ مدرسة المهجر نماذج غربية في 


التجديد الشعري لحركة الشعر المنثور. لقد كان للجمعيات الأدبية دور كبير 


(1) المرجع السابق» ص. 83. 

)2( المرجع السابق: ص. 84. | 

(*) تكونت الرابطة القلمية سنة 1920 (قبل صدور كتاب الديوان بسنة واحدة)» وكانت تضم كبار أدباء المهجر 
كجبران خليل جبران وميخائيل نعيمة ونسيب عريضة وعبد المسيح حداد ورشيد أيوب» وف سنة 1923 
كتب نعيمة كتاب ' الغريال " وكان التصدير بقلم العقاد. 
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في تحديث الشعر العربى» أهمها الرابطة القلمية“ )1931-1920( من 

sf sul od‏ جماعة dial‏ فى 141,5 «ليس العجديد هو إتكار 
الذين يحصرون الفضل كله في العرب دون أمم الشرق والمغرب من سابقين 
ولاحقين أو الذين يختمون على الأساليب بعد القرن الرابع للهجرة» فلا 
0558 لأحد أن يكتب بغير أقلام الأدباء الذين عاشوا في ذلك الزمان. ولا 
يفهمون أن الأسلوب صورة لنفس صاحبه Oly‏ الله لم يخلق الطبائع كلها 
على. صورة واحدة فيكون لبا أسلوب واحد في المنظوم أو المنثور. وليس 
التجديد أن نصنف المخترعات العصرية لأن أحدا من العقلاء لا يطالبنا بأن 
نثبت وجودنا في هذا العصر بهذه الإمارة» ثم لأن العبرة بأسلوب الوصف لا 
JL‏ صف Gi « 4515 ٤‏ الشاعر لا EPS‏ القصدة» , 


وتكونت «جماعة SGU gi‏ عام 1932 فظهرت آثار المهجريين في 
شعر أعضائهاء وقد كان أعضاء الجماعة ملمين باللغات الأجنبية Le‏ مكتهم 


(*) تكونت الرابطة القلمية سنة 1920 (قبل صدور OLS‏ الديوان بسنة واحدة)» وكانت تضم كبار أدياء المهجر 
كجبران خليل جبران وميخائيل نعيمة ونسيب عريضة وعبد المسيح حداد ورشيد أيوب. وفي سنة 1923 
كتب نعيمة OLS‏ الغريال ' وكان التصدير بقلم العقاد. 

)1( كمال yf colts‏ شادي وحركة التجديد في الشعر العربي الحديث» دار الكاتب العربي للطباعة والنشر 
وزارةالتقافة: القاهرةء 1967 ص 267 | | 

(**) منذ ميلاد «جماعة أبوللو» صدرت مجلة تحمل اسمها وتنشر أدبها وهى Ue‏ «أبوللو» وهى أول جمعية 
كانت قد خصصت للشعر وتقده في العالم العربي. في افنتاسية العدد الأول كتيب gf‏ شادي «نظرا للمنزلة ' 
الخاصة التي يحتلها الشعر بين فنون الأدب» ولا أصابه وأصاب رجاله من سوء الحال» بينما الشعر من أجل 
مظاهر الفن» Gy‏ تدهوره إساءة للروح القومية» لن نتردد في أن نخصه بهذه المجلة» التي هي الأولى من 
نوعها في العالم العربي: كما لم نتوان في تأسيس هيأة مستقلة لخدمته هي جمعية GUN)‏ حبا في إحلال 
مكانته السامقة الرفيعة» وتحقيقا SOU‏ والتعاون بين الشعراء»» ثم يقول في ختام كلمته «وكلما كانت 
الميتولوجيا الإغريقية تتغنى بأبوللو للشمس والشعر والموسيقى» فنحن نتغنى في حمى هذه الذكريات» التي 
أصبحت JS calle‏ ما يسمو بجمال الشعر العربي » وبنفوس شعرائه» وهكذا شكلت الجمعية برئاسة أبي 
شادي بدورها الفعال بالأدب والشعر والنقد. 
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وقد عبر أبو شادي عن أغراض الجمعية منذ ميلادها وهي كما يلي : 
1. السمو بالشعر العربي وتوجيه جهود الشعراء توجيها شريفا. 

2. مناصرة النهضات الفنية في عالم الشعر. 

ترقية مستوى الشعراء ماديا وأدبياً واجتماعيا والدفاع عن 
ea gel S‏ 


U2 


| الجديد إلى أبعد ELS Le Geely‏ جماعة الديوان. وضمت إلى Cole‏ خليل 


مطران» شعراء تنوعت مواهيهم «gs‏ فخلقت وسطا شعريا ثقافيا 
AS‏ طلى clous‏ ومن هنا أسهمت إسهاما كبيرا ف JE‏ شعر 
«النهضة)» بخاصة» والتقليدية الشعرية» بعامة» وي التمهيد لنشوء بنية 
جديدة للقصيدة » ومفهوم جديد للشعر. غير أنها مع ذلك» تبقى في تنظيرها 
ELM,‏ الذي تولد عنه» أكثر أهمية منها في نتاجها الشعري جحد ذاقه». 


Lei‏ في المخرب فقد تأخر ظهور الشعر المنثور عن الشرق العربي» فلم 
تنتشر الحركة الرومانسية في المغرب إلا بعد الحرب العالمية الثانية. فقد أصدر 
محمد بلعباس القباج سنة 1929 أول ديوان للشعر المغربي» في العصر 
الحديث» بعنوان «الأدب العربي في المغرب الأقصى» على غرار الديوانين 
اللذين أصدرهما زين العابدين السنوسي في تونس ومحمد الزاهري في 
الجزائر. ومنذ ذلك لم يصدر أي ديوان آخر يواكب الحركة الشعرية المغربية 
الليديكة00.-ولعل هذا الظهور SEU‏ هو ما جحل بحض الشعراء à LM‏ 


Ag (1)‏ أبوللوء المجلد 1» البيئة المصرية العامة للكتاب» طبعة 1998ء سنة 1933- 1934« ص. 12- 13. 
spay ali)‏ الثايت والمتحول» الجزء 4: صلمة ed‏ دار الساقى » 69 cok‏ الطبعة 2002.2« > .107 
الدار co A colons!‏ تقديم حمد بنيسن › À ap‏ . 
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يتخذون من القصيدة المشرقية النموذج المقتدى كما سبقت الإشارة إلى 
ذلك. وقد كان أبو القاسم الشابي «أول من طرح السؤال على الشعر 
المغربي الحديث» في محاضرته التي خص بها كتاب GoW‏ العربي في 
المغرب الأقصى» محمد بلعباس القباج» الصادر سنة 61929 الذي هو 
منتخبات من الشعر المغربي الحديث». ولعبت مجلة المعتمد» التي صدرت 
بال مغرب في كل من العرائش وتطوان› دووا راديا ق تحديت الشعن العربي 
والانفتاح على الشعر الأوروبي. 


4. الشعر المنثور والحداثة الشعرية العالمية 


الاحتكاك بالثقافة الأوروبية أم أنه يرتبط في جذوره بالثقافة العربية؟ وهل 
ننسج على منوالها في ختلف أنحاء العالم العربي؟ 

إن ديك GUN‏ العربية كان منة البداية Vigne ge)‏ شجرية الس - 
ركوب البحر لبلوغ الشمال» هناك في أوروبا حيث المعرفة > LS‏ ومتفاعلة 
مع حاضرها عكس ما كانت البلاد العربية عليه من ارتباط المعرفة 
gale‏ فالحداثة والتحديث إذن اختراع أوروبي. وقد تحدث ميشونيك 
عن الحداثة É‏ الغرب »: فجعلها «(کسوق القن e‏ ولا ی و A>‏ خارج هذه 
اقتصادي وثُمَاقي أي بأورويا الغربية والولايات المتحدة الس PERS‏ پر Jas‏ 
ميشونيك بين الحداثة والاقتصاد. أما الحداثة عند ياوس فهى «مترسخة في 
)1( حفريات شعرية » (ou) ile‏ يصدرها بيت الشعر في eo AN‏ العدد 1ء دار إفريقيا الشرق- المغرب»› 

خريف 2000« ص. 122. 


.41 العريى» بيروت» الطبعة 2» 61988 ص.‎ GLEN محمد بنيس » حداثة السؤالء المركز‎ (2) 
(3) Méschonnic (Henri), Modernité, Modernité, E. Verdier, Paris, 1988, P. 27 
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ASS‏ أذبية غ É Dis‏ الثقافة cay all‏ و«ملزمة باستخراج معياريتها من 
UL sts‏ بعيدة 3 كل البعك غيم BIS‏ 


وقد كان للتأثير الأوروبي دور كبير على حركة التحديث الشعري في 
العالم العربي» فالريحاني الذي يعتبر Li‏ الشعر المنثور في العربية» كان يقلد 
(وايتمان Cwhitman‏ بشكل كبير. وأدخل SI‏ كوسيلة للتعبير الشعري 
وقد صرح في تعريفه للشعر المنثور أنه جعل له وزثا frees‏ خصو Lae‏ 
أخذه عن الشاعر الأمريكي وولت وايتمان7. إلا أنه مع الرومانسية العربية 
«ستنقلب أوضاع. الشعر من حيث العلاقة بالقدامة والحداثة. لأول مرة 
سيصبح النموذج الشعري للمجددين متوجها مباشرة نحو الآخر الأوروبي, 
ss‏ النماذج المعروفة في القديم عن الاشتغال كفاعلية مهيمنة» مما 
رسخ معيار القدامة والحداثة في ضوء Be‏ العربي بالآخر الأوروبي. 
والسبب الرئيس هو أن الرومانسية أتت من خارج بنية الشعر العربي. ولكن 
هذا المعيار لم يكن أوروبيا كلية» OY‏ حدود الوعي بالمشروع الرومانسي 
الأوروبي بادية على تنظيرات الرومانسيين العرب وممارساتهم النصية»0. 





Jauss (H. Robert), pour une esthétique de la réception, Gallimard, Paris, 1978, P 159.‏ )1( 
Hebermas (U), le discours philosophique de la Modernité, op. cit., P. 8‏ )2( 
(3) وولت وتمان (1819 -1892) شاعر أمريكي › » يعتبر Syl‏ شاغرغبرعن الديمقراطية الأمريكية « مارس أول 
الأمر التدريس والصحافة من الأغراض التي طرقها في شعره: الحب» والموت» bols‏ 
والديقراطية : Lol les‏ اس gels NI à‏ بجر Edge ju ap‏ وجوه 
شعور Lt‏ الذي يحس به الشاعر إزاء الونسانية جمعاء Ds dus.‏ من أجرأ امجددين في الشعر: 
وأكثرهم أصالة في أسلويهء فهو أول من كتب الشعر EI‏ من الأوزان التقليدية في اللغة الإنجليزية ؛ 
وأهم ديوان له هو «أوراق العشب» الذي ظهر لأول مرة سنة 1855( وأضيفت له قصائد أخرى ٤ء‏ في 
كل طبعة جديدة منه. من آهم كتاباته النثرية : «رؤى ديمقراطية) 1871ء es‏ من آيامي» )1822- 
1883( وقي هذا الكتاب ترجم Gals‏ صورة مذكرات و ويوميات وانطياعات»: ولاسيما انطباعات في 
أثناء الحرب الأهلية الأمريكية؛ حينما تطوع للترفيه عن الجرحى ورعايتهم في المستشفيات. يعد من 
أعظم الشعراء con pV!‏ وأحد الذين كان لبم عميق الأثر في غيرهمء وخاصة خارج أمريكاء ذلك 
من ناحيتي شكل الشعر ومضمونه. المرجع : الموسوعة العربية ye «1981 CB yell‏ .1971 دار نهضة 
cok‏ للطبع والدشرء بیروت » OLS‏ 
)4( محمد بنيس» الشعر العربي الحديث › oly‏ وإبدالاتهء الرومانسية eo pal‏ المرجع السابق» ص 24-23. 
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ويضيف أن a gee)‏ القورة حاضر في الوومانسية الحربية ولكنه ALE‏ 
من هر de‏ إلى ol‏ ومن جماعة شعرية إلى )655 Je AUIS‏ 
مطران» المعروف يي بداياقه بالقورة الكشوقة على العثمانيين. BOS‏ 
مصر ميالا إلى مراعاة SLA‏ الشعري والاجتماعي الذي يعيش فيه (...) أما 
في المهجر الأمريكي فإن أعضاء الرابطة القلمية كانوا أوضح في استمرار 
ثورتهم التي كانت عبرت عن نفسها في Gos OLS‏ القورة كانت الديهم 
شبه شمولية» تتوجه نحو الدين ورجاله في الوقت ذاته الذي تنفجر في اللغة 
كما ينفجر تصور النص باختصارء وهي الثورة ذاتها التي اقتصرت في مصر 
على -اللغة CoM,‏ دون المساس بالدين وغيره من المؤسسات 
الاجتماعة». 

ويرى محمد بنيس DD‏ الرومانسية العربية لم تستند لرؤية فلسفية 
شمولية» تبعا لغياب. الخطاب الفلسفي في الثقافة العربية الحديثة على 
e JS‏ ولسيادة الخطاب الديني بمشتقاته المتعددة» ومن ثم فإن الرومانسية 
كنسق شمولي للرؤية إلى الأدب والحياة لم تخترق بنية الثقافة العربية 
Out‏ وقد استدل محمد بنيس بنقد العقاد لشوقي فاستخلص منه 
ثلاث be‏ أساسية يمكن تلخيصها في «الوجدان والعاطفة والوحدة 
Los‏ للقصيدة»©. ويضيف محمد بنيس OD‏ أهداف مجلة أبوللو أبسط 
من كل ذلك » وهي تنحصر ي : 

1. السمو بالشعر العربي» وتوجيه الشعراء توجيها شريفا. 

2 مناصرة النهضات الفنية في عالم الشعر. 

3 ترقية مستوى الشعراء Lol‏ واجتماعيا ومادياء والدفاع عن 


كرامتهم. 





(10) المرجع Bilal‏ هن :24 : 
(3) المرجع السابق» الصفحة ذاتها. 





En 
س‎ > = = 


إن هذه المواقف والأهداف لم تصدر عن رؤية شمولية للشعر 
والشاعر وعلاقتهما المتوترة بالزمن والحياة ضمن نسق فلسفي يقوم بنقد 
معمم للنسق الفكري المحدد لبنية الثقافة العربية الحديثة. وحتى الشابي, 
الذي قام dé‏ عاصف للخطاب التقليدي حول الخيال»ء منقادا في ذلك 
براق كولريدج في الخيال الخلاق» لم يتمكن من إعادة قراءة قديم الممارسة 
العربية في ضوء الموجهات الرئيسية للعلاقة بين النثر والشعرء أو الأجناس 
الأدبية» gl‏ قضايا الحلم والخيال كعنصرين متلازمين لإعادة ely‏ فضاء 
الداخل. وبقدر ما كانت الطروحات النظرية محدودة ob‏ الممارسة النصية 
لجبران خليل جبران وللشابي هي وحدها التي تساعدنا في ضبط تصور 
الرومانسية العربية كأفق للهدم والمغامرة. ومن ثم فإن المفاهيم المؤطرة 
للحداثة الشعرية لدى الرومانسية العربية» وهي التقدم والنبوة والحقيقة 
والخيال» ستعثر على Jle‏ التعبير عن نفسها في الممارسة النصية بعد أن 
كادت تنسى ضرورتها في الخطاب النظري الذي استحوذ على كل من 
جماعة الديوان وجماعة أبولو قبل Messe‏ 


إن الرومانسية العربية أخذ مشهدها «بالانبثاق منذ السنوات الأولى 
من بداية هذا القرقء سن Je‏ الأعبال SU‏ أساساء على Se‏ 
الشعر التقليدي الذي انطلق من مصر. فخليل مطران نشر ديوانه سنة 
1908« وجبران خليل جبران نشر OLS‏ الموسيقى سنة 1905. وشيئا فشيعا 
عرف للشهد كيف يتسم ف الهجر ومصر clas‏ قم يشمل الأقطار العرية 
الأخرى في Ls co ds GA‏ للشرائط التقافة» والاجتماعة 
UZ UI‏ وقد اعتمد محمد بئيس على «مثلين للمركز الشعري 
الرومانسي العربي وهم خليل مطران كحدود سفلى وجبران كحدود علياء 


)2( امرجم السايق: 28.0 


ثم أبو القاسم الشابي كتنويع على الحدود Maton‏ أما ai‏ ف Le as‏ 
الكريم بن could‏ وقد fae‏ جيرات Ole fold‏ كحدود OY Le‏ «له 
استثنائيته » وممارسته للرسم لا ترقى إلى إنتاجه الأدبي. فرؤيته وكتابته نسيج 
متفرد يكاد يكون معزولا في الثقافة العربية الحديثة وهو الكاتب الذي لا 
يمكن مقارنته ch‏ كاتب أو شاعر case‏ كما هو حال جميع المتفردين 
قديما وحديثاء لما أنجزه من مشروع إبداعي متماسك ومتجانس باللغة 
العربية ثم الإنجليزية » وموقعه في الحدود العليا للرومانسية العربية ذو مصدر 
معرفي Lele‏ وسلا اسار هر السار الوسيد Ps pad tach‏ وقد jee‏ 
des‏ جتنيس الشابي naps‏ على الحدود العليا لأنه شعلة أخرى. فأبو 
القاسم الشابي «الذي سحره الموت» أراق دمه على هيكل الشعر والخيال 
والجمال» وهو في حالة الفتنة الماكرة. مع شعراء جماعة أبولو فى مضر ابقداً 
الرحيل في متاه الحدود .الشعرية» Go‏ داخل الجماعة سكن إيقاعه 
الس )لم 

والرومانسية التي «رحبت بالعاطفة والخيال فكانت بذلك انتفاضة 
على الماضي بكل مخلفاته الفنية متأثرة بالآداب الأوروبية. ويشير إلى أن 
الرومانسية بقواعدها» OV LL ae,‏ تحفس فيها BL‏ أو أن تتتفس هي 
في الحداثة. المهم أن هناك علاقة بينهماء فالداثة oly‏ بدايات Ut‏ 
كالرومانسية. وهي كالرومانسية أيضا في كونها انتفاضة ذات طابع عالمي 
poll! 12‏ ومخلفاته الفنية. انتفاضة ذات أفكار وأشكال وقيم بارزة 
انتشرت من قطر إلى آخر لتصب في التراث الغربي. ولعل من أوضح ما يشير 
إلى هذه العلاقة أن كلمة الحداثة كانت تستعمل من حين إلى ET‏ مرادفا 


للرومانسية. وهذا پو کی ب وجود مضامين › gl‏ جذڏور مضامين حداثية É‏ 





)2( المرجع السايق ¢ الصفحة ذاتها . 
)3( المرجع نفسهء الصفحة ذاتها. 
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(إذا صح هذا) هي من بين ما تناولته الحداثة بالتحطيم. لا ينفي تلك 
العلاقة بينهما. لآن الحداثة - كما عرفنا - تحطم حتى نفسها بهذا التجاوز 
الذي تلح عليه من خلال فكرة «اللحظة» الحداثة إذن حاضرة في الحركة 
الرومانسية مثلما هي حاضرة في الحركات التي بعدها. وذلك بسبب استمرار 
pols > 79‏ رومانسية Ou ٤‏ ولذلك و صف has.‏ أبو ديسا 
اداد «بظاهرة الالقباس e‏ ظاهرة التضاد الداخلي. وق صوء ذلك نقهم 
الدلالات). 


والواقع هو أن الشعر الحديث يتأثر بالثقافة العربية من ناحية وبالثقافة 
العالمية من ناحية أخرى» فألوانه هي من ظلال هذا التفاعل» وهي بناء 
على ذلك ألوان طبيعية لا تضع فيها مطلقاء بل لبا Whee‏ وانطباقها على 
الحياة العصرية التي يعيشها أولئك الشعراء» وهي مزيج من الروح الغربي 
(وهوالغالب) ومن الروح الشرقي» فليس تعبيرهم الصادق Lee‏ هو 
التصنع وإنما التصنع يكون بالتجرد عن عصريتهم هذه. كذلك كان الحال في 
عهد أبي تمام والمتنبي فقد كان شعرهم معبرا عن الروح العربية وعن الحكمة 
الإغريقية التي ظفر عصرهما بها والتي لم يكن لبما أن يتجاوزاه“. 


إن «الحداثة ليست قردا US‏ على الأساليب الشعرية الموروثة ول 
خضوعاً Gs‏ لبا ولكن الشاعر الملم بقواعد اللغة وأصولباء وبالأساليب 
الشعرية المتأثرة بهذه اللغة» يتمكن من توظيف هذه القواعد AA‏ للتعبير 
عن ذاتيته وموقفه من الكون والعالم. 


)1( عبد الرحمان des‏ القاعود, le Ue‏ المعرفة ؛ الوبهام في شعر BSI‏ المرجع السابق » .89 . 


(2) المرجع السابق» ص. 75. 
dle (3)‏ أبوللو » المجلد 3 العدد 4ء دجنبر 1934ء البيأة المصرية العامة للكتاب» 1998« ص. 418. 
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4 الشعر sd‏ وسلطة التق المقدس 


نجح شعراء المهجر في استخدام معجم «الكتاب المقدس» الذي ترجم 
إلى اللغة العربية» بالإضافة إلى معجم الشعر العربي القديم للتعبير عن 
مضامينهم الجديدة وعالمهم الشعري» فمعظم شعراء الرابطة القلمية من 
لبنان وسورياء جاءت أشعارهم شديدة التأثير بالتراتيل البروتستانتية العربية 
وااو و الكتاب المقدس. فقد كان أسلوب جبران جد متأثر بلغة الترجمة 
البروتمكاتية SES‏ ادس 


وكان للترانيم الكاثوليكية تأثير كبير على الشعراء وخاصة الذين 
درسوا في المدارس الكاثوليكية (مدرسة الحكمة) وكان جيران من الطلبة 
الذين التحقوا بهذه المدرسة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرد 
العشرين (1899-1897). 


يذكر «مارون OG ge‏ أن قصائده الأولى التي أنشدها لأصدقائه هي 
ما اعتاد عليه هن ترائيم» ويصرج أنه كان ينشد لہم بعض أناشيده في 
العذراء وولدها المسيح وأن الأمير الدرزي رفيق أرسلان كان يخصص 
جوائز للمعرفة المسيحية» ولعل أولى القصائد الحديثة ترجع إلى ما كتبه 
الشاعر العصري شبلي الملاطاء وهو أحد المعلمين في AUS‏ الحكمة» في 
قصيدته «الجمال والكبرياء» واعتبرها مارون عبود من أولى القصائد في 
تطور الشعر العربي الحديث؛ وكان الشاعر جد متأثر بأستاذه عبد الله 
البستاني )1930-1854( وهو من الشعراء المجددين في Sle‏ «الشعر القصصي 
والمسر حي QD‏ 





)1( مارون cope‏ أحاديث القرية» في الفصل الذي كتبه بعنوان عامان في مدرسة الحكمة» 1905- 1906ء 
بيروت 1963ء الطبعة 2ء ص13 1- 116 . 
)2( المرجع السابقء الصفحة ذاتها. 





وذكر أحمد فارس الشدياق في كتابه «الساق على الساق» أريعة أبيات 
من شعر غير مقفى مختلف الوزن» ويفسح عن رغبته في إصدار ديوان. من 
هذا Fe af‏ 
ساعة البعد the‏ شهر وعام ال وصل LS Ges‏ هو ساعة 
أتنجم الليل الطويل Lhe‏ وتنجمي لنجوم ذي تفليك 
يخنق مني القلب أن هبت الصبا ويذكرني البدر المنير محياك 
ألا ليت شعري كم أقاسي من النوىي وأننحائه قلب يذوب تجلدا 


ولعل الشدياق كان جد متأثر بهذا النموذج الشعري الجديد في الأدب 
الفرنسي والإنجليزي. وكانت الترانيم العربية توضع OU‏ إنجليزية أمريكية 


pi قوقجا لہا‎ Org ee ge UND ترجسة سليما البسقاتي‎ 


وقد كان code‏ صروقف )1927-1852( تار كبير على Clad‏ 
البستاني في حثه على ترجمة الإلياذة على النموذج الغربي يقول: «سألنا 
ربقة الأغلال التي تقيده. ولقد نصحناهم بترجمة هوميروس وملتون 
وغيرهما مخ dom‏ الشعراء فاستمعوا إلى Lens‏ ولقن استطاعوا أن 
ينظموا هذه القصائد دون أن يفقدوا بلاغتهم فإن شعراءنا سيغيرون فكرتهم 

يقة الغرب». وعلى هذا النموذج من الشعر المقطعي للإلياذة أطلق 
التقاد اسم الشحر Pc pal‏ 
C1)‏ س. موريهء الشعر العربي الحديث» ترجمة وتعليق د.شفيع السيد وسعد مصلوح» المرجع السابق» ص. 194 


ste «16 MI «aber! Ue (2)‏ 43 1892© صر 1352ء 
Ue (3)‏ المقتطف» Mal‏ 2 »> ص. 162. 


وديوان «أغاني الدرويش» لرشيد أيوب يشمل أربعين قصيدة وقد 
نظمت فيه أربع قصائد من الشعر DEN‏ 

وصفوة القول أن النص المقدس كانت له سلطة في تجديد الشعرء 
وظهور الشعر CON‏ نظرا : 

- لتأثر الشعراء بأسلوب الكتاب المقدس» وبالترانيم والتراتيل 

البروتستانية العربية. 
SLU -‏ بالأدب الإنجليزي والفرنسي. 
- لدور الترجمة في ظهور ألوان جديدة من الشعر. 


5. الشعر المنثور والإبدالات النصية 


اهتم النقد الأدبي في لبنان بمظهر الحداثة والتجديد. يقول خليل 
مطران «هذا شعر ليس ناظمه codes‏ ولا تحمله ضرورات الوزن أو القافية 
على غير قصده. يقال فيه المعنى الصحيح باللفظ الفصيح. ولا ينظر قائله إلى 
جمال البيت co pall‏ ولو أنكر جاره وشاتم أخاه ودابر المطلع » وقاطع المقطع 
Wk,‏ الختام. بل ينظر إلى جمال البيت قي ذاته وفي موضعه» وإلى جملة 
القصيدة في تركيبها Gs‏ ترتيبها وقي تناسق معانيها وتوافقهاء مع نذور 
التصورء وغرابة الموضوع » ومطابقة كل ذلك للحقيقة وشفوفه عن الشعور 
الحر» وتحري Bo‏ الوصف واستيفائه فيه على قدر»“. تلخص هذه القولة 
مفهوم الحداثة والتجديد في المعايير التالية : 


- الابتعاد عن الأوزان والقوافي والتأكيد على حرية الشاعر. 
- اشتراط الفصاحة في اللفظ والمعنى. 
- النظرإلى جمال القصيدة الكلى لا إلى جمال البيت المفرد. 





)1( ويك ايوس ديوان أغانى الدرويش» dab‏ بيروت» 1958. 


)2( خليل مطران » ديوان الخليل» الجزء Oly c1‏ موجز› ضس 10 
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- اتساع النظرة إلى جملة القصيدة سواء في تركيبها وترتيبها وتنسيق 
معانيها. 

- الابتعاد عن المبالغة. 

ويذلك يدعو خليل مطران إلى الوحدة العضوية للقصيدة» التي 
تحققت في شعر «جماعة أبوللو». 

أثارت تجربة الشعر المنثور رد فعل عنيف فى الأوساط النقدية ا محافظة ‏ 
تبلورت ف LE)‏ مفاهيم جديدة في LUS‏ الشعر مخض عنه بروز مفاهيم 
أخرى للشعر والإيقاع والتعبير والموسيقى» فالشعر المنثور رافقه في نشأته 
غموض وتداخل بتوظيف صيغ النثرء فلقي انتقادات عنيفة أمام إصرار 
ا حافظين على الأشكال الخليلية العمودية. يقول جبران: «من ير إلى القديم 
بعيون مركبة في ظهره» يستعبده القديم ويبقى عبد الأموات حتى يصير من 
Otis ui‏ رقض جبران القديم YOY‏ يعير عن أشياء جديدةء Le‏ دقعه 
إلى البحث عن ماهية التجديد في الفن الشعري. 


1-5. الحداثة في الشكل 


أثار كمال خيربك إشكال بناء القصيدة تلك التي تتراوح بين الشعر 
المنثور (القائم على البيت الحر) وقصيدة النثر» فاعتمد على خمسة نماذج في 
سياق حديثه عن البنية الداخلية : القصيدة الأولية أو الخام» القصيدة نصف 
المبنية » القصيدة الفوضوية البنية» القصيدة المبنية» القصيدة المعقدة البناء. 
ويشرح ما يعنيه بالبنية الداخلية في قوله: تنفصل البنية بنحو ما عن الصورة 
الوزنية واللغوية لكي تحدد الطريقة التي يتم بموجبها بناء القصيدة» ليس 
فقط على مستوى التطوير الفكري Goel‏ لموضوعهاء وإنما أيضاء 


. 368 جبران خليل جبران» المجموعة العربية الكاملة» ص.‎ (D 
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وخصوصاء من وجهة نظر معمارية» وإذن وظيفية وجمالية. إنها بمعنى من 
Sal‏ التصوى المشهدي» أو التمثل الفتي للصورةء أو للتجربة. في هذا 
البناء (الذي هو القصيدة) نرى إلى اللغة والصورة» والنظام الإيقاعي (أو 
الفوضى الإيقاعية) أي كل ما يشكل لعبة (لعبة الإشارات الحاملة)» وإلى 
جانيها الفكرة المدلول عليها أو (الشحنة ا محمولة) وهي تشكل مادة الدلالة 
Bugs M Doles‏ أو Oasis‏ 


ويعتبر القصيدة المعقدة البناء أجود القصائد» بل ويطلق على شعرائها 
شعراء التقنية العا den Bud OSs Wi,‏ كلها علي اساس 
«SAN‏ ویری cpap‏ أن التاريخ › في dey‏ من Je‏ ا 
Le‏ بالشكل. تقول pod gl‏ : «النشر ليس نهاية مطاف. کان تقول:: 
الوزن ah‏ الويقاع «dle ys‏ والنش مرحلة cdl‏ أبدا الشكل Las‏ 0 
تاريخ › وأتا أرى أن التاريخ سز OÙ‏ يحيط بالشكل. التاريخ نص » 
والشكل tr‏ الفرق بين الشكل والتاريخ هو الفرق بين الماء وجرى الماء. 
JS‏ ليس خطوطاً» gf‏ كلمات مقسقة Le Gode‏ 

الشكل هو في 4515 مضمون. والشعر بهذا المعنى هو الفوضى الرائعة 
كفوضى الطبيعة. القصيدة يجب أن تكون فوضى Pak‏ كما يرى أن 
«الكتابة بالنثر» من حيث هي BE‏ كامل مع الكتابة الشعرية الغربية؛ 
وتغاير كامل مع الكتابة الشعرية العربية» إنما هي ذروة UBL‏ 


وقد اهتم أصحاب الشعر لوز بالتجديد 3 البناء pri)‏ والمقصود 





(1) كمال خيربك» حركة الحداثة في الشعر العربى المعاصرء الطبعة 1» 61982 ص. 362- 370 . 

(2) المرجع السابق» .367 | 

)3( اوس Ae‏ مواقف للحرية والوبداع والتعبير» العددان 414513 كانون الثاني - نيسان 1971 » مطبعة 
حايك وكمال؛ بيروت» ص. 2. 

)4( أدونيس» محمد بنيس» أمين le‏ قاسم حدادء OLS‏ البيانات» تقديم محمد لطفي اليوسفي» دفاتر 
كلماكم pode 1993: Lib.‏ 653 ص 23 
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العروضي والتنويع في الأوزان وفي فق الشكل. وهذا Y‏ يمكن قصله عن 
التجديد في البناء الداخلى OY‏ العمل الفتى وبحخدة تان Lol Bs‏ التجديد 
والعواطف NP ER" she‏ الشكل الخارجي أو البناء الفني. أ Lel‏ 
ال رة المضؤية A‏ ققت بصورة واسعة فى شعر Qe of dole‏ 


واستخدم شعراء (أبوللو» بحورا جديدة وحاولوا أن يمزجوا بين 
البصور REAL‏ كما غرررا هن القاقية اللوسيدة والترموا UD Dsl‏ 
المرسل) ونوعوا أحيانا في الوزن والقافية (الشعر الحر) ونسجوا على غرار 
الموشحات وتوسعوا فيها توسعا PLUS‏ 

وقد تفنن أبو شادي في استخدام التفاعيل» ففي بعض الأحيان 
يستعمل تفعيلة واحدة للشطر الأول وتفعيلة واحدة للشطر الثاني ويبني 
منهما قصيدة واحدة مثل قوله من قصيدة OG Lal LD‏ 


پا but Ly ht‏ 
Lo‏ فو قن عنمل 
Ly‏ قى ۰لا طا 
يا قوى في الجلل 
فاا لدو للا ےل 
يا على من وصل 


)1( عبد العزيز الدسوقى» جماعة أبوللو وأثرها في الشعر الحديث»: جامعة الدول العربية» معهد الدراسات 
العربية العائية , 11960 .523 

)2( المرجع السابق» 1960« ص. 559. 

(3) المرجع السابق» 1960© ص. 526. 

)4( المرجع السابق: 1960© ص. 527. 


والقضيدة من الشعر DM‏ الذي Y)‏ يتقيد بوزن ولا بقافية وإغا 
يعتمد على جمال الصورة ورشاقة الألفاظ 9 > «Leu‏ وتصوير العواطف 
OU‏ 


وبالرغم من أن التجديد العروضي لم يكن مقصودا لذاتهء إلا أن 
للشعر المنثور أوزانا خاصة» Le‏ ينفى عنه صفة النثرية فقط› قد أخضعه 


واستخدم شعراء المهجر أشكالاً متعددة وأنظمة ap gine‏ للأنظمة 
مخ... Stl‏ الموحدة والزدوجة والمتتوعة؛ كذلك. استعملوا أساليب 
متعددة في الوزن والأسلوب منها ما استمدوه من الإنجيل والترجمة 
العربية للتراتيل المسيحية ومنها ما ساروا فيه على الشعر العربي 
الكلاسيكي ومنها ما أخذوه من الأغاني الشعبية كما وجدوا في الموشح 
و تجا يوقن لبم Le‏ الشكل والقافية. وقد كانت الترانيم الروت اا 
تستخدم العروض الإجليزئى لأنها كانت تنشد في الكناكس مصحوبة 
بالعزف على آلة البيانو. كما نجد أن clad‏ الرابطة القلمية لم يرضوا 
عن الأوزان الشعرية القديمة كالطويل والبسيط والمديد ولكنهم أعجبوا 
بالموشحات القديمة في أوزان الشعر فأكثروا من استعمالہا. Sas‏ أصبح 
الشعر صوت قائله مع حركة التحديث الشعري فغابت بذلك أغراض 
الشعر التقليدية وحلت محلها موضوعات جديدة فكان للحركة 
الرومانسية دور كبير قي ربط الأدب بالذات وأصبحت الرؤيا أحد 
BL LUS‏ الشعرية العربية. 
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2-5 الحداثة 3 اللغة 


التجديد لا يرتبط بالشكل وحده» فليس الخروج على القافية والوزن 
أو إلغاء نظام التفعيلات تجديدا. كما أن اللجوء إلى الغموض والبساطة ليس 
تجديداء إذ تختزل لغة الشعر كل «مكونات القصيدة الشعرية من خيال 
وصور موسيقية ومواقف GLS‏ 


\ 


! ولغة الشعر هي لغة الخلق والإبداع الذي يعني استمرار تطور اللغة 
ونجديدها بتو Ad‏ صياغة Ar .o dis‏ يقال Wg ela yp? Jet pt‏ 1 


واهتم كمال خيربك بتطور «اللغة الشعرية» من بدايات عصر النهضة 
إلى ظهور حركة Cad)‏ مشيرا إلى خصائصها عند الشعراء الرومنطيقيين 
وشعراء المهجرء وإلى الأثر الكبير الذي أضفاه جبران خليل جبران عليها 
مهدا لمواقف شعراء الحركة الحديثة الأول ومن ثم حركة «شعر» من اللغة. 
وذلك في تحديهم لأعرافها وقواعدها: «تتمثل واحدة من الظواهر المميزة 
للشعراء المحدثين بالإهمال الذي يبدونه لقواعد النحو وفقه اللغة 
(الفيلولوجيا)» ويشير خرق القواغد النحوية CU‏ بعض هؤلاء الشعراء إما 
إلى انعدام المغرفة الكافية بالنحوء وإما إلى عدم المبالاة بسلطة القواعد 
المكتوبة» bs‏ الحالتين ثم امتناع واضح عن التطابق مع النظام القائم 
والمتناقل عبر التراث. بل أكثر من هذاء إن هذه اللامبالاة تتخد GA‏ بعض 
الشعراء صيغة فعل إرادي أو عمدي يبدو كما لو كان يشكل جانبا من هذا 
الديالكتيك الإبداعي القائم على البدم وإعادة البناء الذي يطمح الشاعر 
اديت إلى تحريكه ف الذفة الم Ps‏ 


)1( السك الورقى » لغة الشعر العربى الحديث» مقوماتها المنية وطاقاتها الإبداعية» دار النهضة › بيروت » 
الطبعة 1198413 ص 5 


(2) كمال خيربك › حركة الحداثة في الشعر العربى المعاصرء المرجع السايق» 2 .149 
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ويتابع ما أحدثه شعراء الحداثة من انزياح عن GUI‏ المألوفة وتأثر 
بعضهم بالترجمات الأوروبية ما أدى إلى نثرية الخطاب الشعري. وقد طرح 
كمال خيربك ثنائية (التبسيط اللغوي - التعقيد الدلالي) التي تتضمنها لغة 
الشعر الحديث» وبذلك حل الغموض بالشعر حل الوضوح عند القدماء 
والتيسيط غيل قخامة ces) Ly LW‏ حركة الشعر الحديت إلى US‏ 
pole‏ اللفة الخطابية والاستعاضة عن التفسير بالتلميم أو LA‏ وذلك 
بشحن المفردات بمعان لا تحملها بالأصل أو لم تعتد أن تحملها». 


الشعر المنشور والمسألة الأجناسية 


الشعر المنثور جنس شعري متأثر بمحمولات حركة التحديث 
الشعري» لا Le‏ على الشعر ولا على النثرء ويجمع بين مكونين إبداعيين 
(الشعر والنثر). وهذا ما دفع بنا إلى النظر في المسلمات الأجناسية أي العلاقة 
بين الشعر والنثر. فالرومانسية في العالم عرفت «باختراق الحدود بين الشعر 
والنثر» عن طريق إدخال الشعر إلى النثرء ثم بتمجيد النثر وهدم الحواجز 


Per EI بين‎ 


وتسمية الشعر المنثور في العالم العربي» مصطلح يستخدم في تسمية 
Lei‏ أدبية متعددة كما سبق الإشارة إلى US‏ وهو شعر لا يتعظمه وزن 
ولا قافية» إلا أنه لا يخلو من خاصيات الخطاب الشعري. (الصور - الإيقاع 
- التخييل...). ولعل استشكال مصطلح «الشعر المنثور» في العالم العربي 
بسبسه سوء ool dee ll‏ إلى تعدد لصتيفاته» وغموضهء وتضارب الذراء 
النقدية حوله. فعده es als‏ شعري له خصوصياته المستقلة» وقد 
جعل له الريحاني لوزناً Monge‏ كان قرع الشعرء une‏ سا ف هون 
هذا الشعر» وفرق أبو شادي ty‏ وبين باقي ضروب الشعر» كالشعر 


Les (2)‏ شيس + الشعر العربي الحديث»؛ الرومانسية العربية؛ المرجع (RL‏ ص. 3. 
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الموزون e Je A‏ والشعر الموزون الجر وحظي ات عديدة عند باقي 


ERA \.1-6‏ المنثور والنثر ا لشعري 
جاء في معجم مصطلحات الأدب : 
الشمر poems AP‏ زا هن ع الجر بين الشعر 70 يختلف 
عن الشعر als‏ من الوزن والقافيةء ر 
بديع الزمان الہمذاني والحريري وتوقيعات الخلفاء العباسيين. 


«النثر الشعري (poetic prose‏ ذلك النثر الذي يتميز ببراعة السبك 
ويستخدم الحسنات اللفظية والمجازات والأوزان الإيقاعية الشائعة في الشعر 
عادة. وفي النثر العربي نجد مثل هذه الشاعرية في مقامات البديع البمذاني 
(293 ه) ومنها في مقامته الفريدة قوله في. زهير: «فما تقول في زهير؟ قال : 
يذيب الشعر والشعر يذيبه. ويدعو القول والسحر يجيبه». وقد لعب السجع 
ذووا هاما فى إضغاء الشاعرية على oll call EI‏ 0 

و«النثر الشعري» من أكثر المصطلحات التي وظفها النقاد في إحالتهم 
على الشعر المتقورء وغالبا ما Woolas‏ عيارة (الشعر المتثور أو (cg paddle‏ 
وليك الجد مؤرخي wo‏ في Skid‏ وهو YI‏ لويس يو ees‏ ا 
بين هذا الشعر لكر bus‏ ها مكن أن سميه ترا شعرياً جا > فيعرف 
الإثنين تعريفا واحدا يقصد به الشعر المنثور الذي ابتكره أمين SES‏ وخا 
فيه نحو الإفرنج. وقد فطن لبذا الخلط الدكتور أنيس المقدسي في كتابه 
(الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث» فقال عند حديثه عن التجديد 


)1( معجم مصطلحات الأدب» Aus 9 EE‏ 6 مكتبة COL‏ بدون تاريخ › ص .444. 
)2( مغجم مصطلحات الأدب» 425s CARS GAS‏ ليتاث»: بدون تاریخ › , .421 
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ق الأساليب. الشعرية : Las)‏ الايد لنا من التسبيز بين التتر الشعرى piss‏ 
المنثور. فالأول: أسلوب من أساليب التثر تغلب فيه الروح الشعرية من قوة 
في العاطفة وبعد في الخيال وإيقاع في التركيب 539 على المجاز وقد غرف 
بذلك كثيرون By‏ مقدمتهم جبران» حتى صاروا يقولون (الطريقة الجبرانية) 
ثم يجرف الشعر المنثور بقوله: «والشعر المنثور غير هذا النثر الخيالي » Ly‏ 
هو Dole‏ جديدة قاح بها البعض محاكاة للشعر الإف رمي : وممن فتحوا هذا 
الياب... أمين 17 


الركائيات يتضمن قطعاً جميلة مثل #داويني رية الوادي) ie e‏ 
«الوادى») € «الثورة») وغيرها من النخصوص يتور 8 


والشعر المنثور من وجهة نظر تاريخية «لم يكن تطورا طبيعيا في 
الشعر العربى Ed‏ دقعت إليه حاجات فتية أو Aus‏ إن cod‏ الشعراء 
بدأوا LS‏ الشعر SA‏ أو له مثل بو 93 ورمبو وملارمي. وكان ظهور 
الشعر الجر عندهم مثلا كما يصفه غوسطاف كان Gustav Kahn‏ الذي قد 
يكوت (أول من Les‏ إليه) مسالة «#طور Gale‏ من EM‏ الشعرى. غير أن 
١ 1‏ 3 )2( 
OLS‏ الشعر المنظوم» . 


النثر الشعري هو الكتابة النثرية التي تستخدم الأسلوب الشعري مع 
صور شعرية وشيئ من العاطفة العالية. لذا فهو يختلف عن الشعر المنثور في 
bul‏ ,4 قاسلوب El‏ الشحرض قد يشبه اسلوب BLAM‏ المععادة مرخ Cam‏ 
نظام الفقرات وإمكان ورود الجمل الطويلة» وقد يمكن استخدامه في 
رواية كاملة. 


)1( نادرة جميل السراج » OLS‏ شعراء الرابطة القلمية» عن أنيس المقدسي» دار المعارف» القاهرة » ص. 244 
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وهذا النوع من النثر استعمله جبران في الرواية والقصص القصيرة وقي 
LES‏ من كتابات أخرى. أما «الشعر QE‏ فهو عادة أكثر انتقاء في موضوعه 
الذي يبقى أكثر شاعرية» لا يسترسل في الشرح ويختلف في بنائه وهيكله. 
فهو يطمح إلى الشكل الشعري بأسطره القصيرة (المقفاة أحيانا) ولخته الأكثر 
توتراء وتقسيمه للقصيدة إلى مقاطع. غير أن الشعر المنثور في العربية يندر أن 
يبلغ الاقتصاد والتوتر والتركيز الذي اختص به الشعر الموزون الجيد رغم أنه 
لا يقصر عنه في انهماكه O abl!‏ 


2-6.. الشعر المرسل 

جاء في معجم المورد لنير البعلبكي : 

«الشعر المرسل Blank verse‏ : يطلق dele‏ على الشعر غير المقفى › 
ويراد به في الشعر الإنجليزي خاصة الأبيات غير المقفاة ذات التفاعيل 
اليامبية الخمسة ؛ مثال ذلك: الشعر الذي كتب به شكسبير مسرحياته 
وملتون ملحمته: الفردوس المفقود Paradise lost‏ الفردوس المستورد 
Paradise regained‏ ويرجع الفضل في ذيوعه بالمسرحية الإنجليزية في 
القرن السادس عشر إلى كريستوفر مارلو «Christopher Marlowe»‏ الشعر 
المرسل blank verse‏ : القير Pt, sa‏ 


الشعر المرسل إذن: هو الشعر الذي يتحرر فيه الشاعر من القافية 
أو يلغيهاء وسا الشعر إرسالاء وقد دعا إليه كل من مطران وأبو شادي 
وشكري وغيرهم من الأدباء. ويتكون الشعر المرسل في الإنجليزية من 
Obl‏ غير مقفاة من الوزن الأيامبي للتفاعيل الخمس» ويستخدم في 
الشعر الملحمي والدرامي. ونلاحظ أن بعض الشعراء يدخلون المزدوج في 


(2) المرجع السابق: ص. 129. 
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الشعر الزسل ON‏ شكسير لمعمل عذا الودج في مسريحياته إلا أنه لم 
يستعمله إلا في بعض BU‏ القليلة Lol‏ معظم المشاهد فقد كان يكتبها 
بالشجر hag‏ 


Je SUN ق الفح‎ Lu يعرف الشعر‎ elt gl 
من الشعر المرسل نسبيا ما تجرد من التزام القافية الواحدة» وإن كان ذا قافية‎ 
لا‎ «blank verse» مزدوجة أو متبادلة» ولكن الحقيقة أن الشعر المرسل‎ 

يوجد فيه أي التزام للروي». 

والتجربة الثانية في النظم غير المقفى في بداية القرن العشرين 
قام بها بولس شحادة في مقال نشر بمجلة البلال تحت عنوان «الشعر 
الموزوت غير PE Aa‏ وقد رد على مقال جرجي زيدان شجع فيه 
الشعراء على كتابة الشعر المنثور ولذلك دعا بولس إلى ضرورة نظم الشعر 
الموزون الغير المقفى مجاراة للشعراء الأوروبيين والشعراء العرب ما قبل 
الإسلاحء لما في هذا الشعر من حرية وتلقائية معتبرا هذا النوع أجود من 
الشعر المنثورء لذلك يدعو الشعراء إلى ترجمة مسرحية شكسبير إلى هذا 
in ni‏ 

'ويلاحظ أن الشعراء المحدثين استخدموا مصطلح الشعر المرسل 
متأثرين بمصطلح ابن خلدون» ففي الفصل الرابع والأربعون من المقدمة 
يقسم ابن خلدون الكلام إلى فني النظم والنثر؛ إذ جعل «الشعر المنظوم 
وهو الكلام الموزون المقفى ومعناه الذي تكون أوزانه كلها على روي واحد 
وهو القافية» وقي النثر وهو الكلام غير الموزون وكل واحد من الفنين 
يشتمل على O55‏ ومذاهب في الكلام»: فأما الشعر فمنه المدح والبجاء 
A Lely ol I‏ فم الس التي stds‏ يد قطحا ويلتزع في كل tie el‏ 


(1) أحمد زكي أبو شادي »> الشمق SU‏ > المرجع السابق » هامش el‏ ص . لآ 
abe (2)‏ البلال» Whe‏ 14ء العدد 4: 1906 ص 214- 216. 
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قافية واحدة يسمى سجعا ومنه المرسل وهو الذي يطلق فيه الكلام إطلاقا 
ولا يقطع أجزاء بل يرسل إرسالا من غير تقييد بقافية ولا Ole sé‏ 


وبرز باكتير كشاعر مسرحي» ونتناول مسرحيته الشعرية المرسلة 
«أخناتون ونفرتيتي» سنة 61938 حيث نشرها في القاهرة سنة 1940« نهج 
فيها طريقة «الشعر المرسل الطليق» الذي يستخدمه شكسبير في شعره 
المسرحي. وهي تجربة جديدة مختلفة عن تجربة أبي Gold‏ والريحاني إذ دمج 
شكل الشعر المرسل والمنطلق في شكل جديد يلائم الشعر المسرحي؛ 
وسماها في مقدمته «النظم المرسل المنطلق» مقترحا المقابل لبا بالإنجليزي 
ist . «runing blank verse»‏ مسر حية «أخناتون») اقتصر على بحر واحد 
هو المخدارك أو Gud‏ (عند باكتير) وقد قدم لبذه Le pull‏ عبد القادر 
المازني فشهد لصاحبه بالمقدرة الشعرية ولكنه شك في مدى صلاحية هذا 
الجر الذى تخيره في هذا الظرف من الشعر المرسل» فتمتى لو OF‏ أحمد 
باكتير جعله قصة منثورة. ويضيف المازني أن بحورا لا تكاد تصلح للحوار لما 
يغلب عليها من موسيقى » ومن هنا SU‏ صعوبة النظم في القصص التمثيلي 
ويحسب أن الشاعر «قد وفق على اختيار بحر لشعره التمثيلي يسهل وروده 
على الآذان ويطرد فيه الكلام اطراد PO‏ 

Li‏ نيقولا فياض فقد أطلق على شعره «شعر غير منتظم أو النظم 
المرسل المنطلق» وكذلك مصطلح «الشعر الطليق». 

وقي مقالة لرمزي مفتاح» تحت عنوان «الشعر المرسل وفلسفة 
الإيقاع““. يرى أن الموسيقى من أهم محاسن الشعر» وموسيقى الشعر 
(يعني (sled‏ من خاصيات الشعر الأساسية» وتشتمل على الوزنء 
)1( مقدمة ابن خلدون» المرجع السابق» ص. 567-566. 
)2( علي أحمد بكتير» أخناتون ونفرتيتي» ص. 7- 8. 


«AL, ale (3)‏ المجلد 13 « عدد 625. 1945« ص. 680- 681 
alg (4)‏ أيوتلوء Dota‏ اجك 2 35 1983 6 .192 303 
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والقافية» والتصريع» والترصيع» وانسجام مخارج الحروف والألفاظ. وقد 
جعل للقافية ميزتان هما الموسيقى وإظهار المقدرة اللغوية وإهمالہا له 
ميزتين Lens Leal‏ حرية التعبير من جهة وإكسايه الشعر صقة السمو DE‏ 
الصناعة اللفظية وهذا يخفف العبء عن الشعراء الذين يفتقدون هذه 
المقدرة اللغوية ؛ ويرى أن موسيقى القافية تتجلى في الإيقاع لذلك فالإيقاع 
ضرورة فيزيولوجية وطبيعية» فالابتعاد عن القافية في الشعر المرسل يمنح 
الشاعر الإحساس بالحرية ؛ وقد قام SLL‏ هذه النظريات بالطرق الطبية 
التجريدية كل من «بافلوف وفاندايك». 

ويضيف بأن القافية تمتاز بنوع من الموسيقى الإيقاعية وحذف الشعراء 
للقافية في الشعر المرسل يمنحهم نوعا من الإحساس بالحرية ولا بأس من 
حذف القافية إذا استطاع الشاعر أن يعوض موسيقى القافية بموسيقى 
الألفاظ والحروف فضلا عن الوزن ؛ والقافية الموحدة دون ريب قد تكون 
قيدا..على الشاعر في بعض الشعر القصصى والتأملى ep ee‏ إلى 
الغموض واللبس ويه تفقد دقة المعنى ؛ وطبيعة اللغة العربية هي التي أدت 
إلى بقاء القافية في الشعر مدة طويلة لغنى هذه اللغة ومرونتها وفي مقابل 
ذلك يرئ أن إهمال القافية في الشعر الغربي لا يؤثر نسبيا على موسيقى 
الشعر OF‏ عكس ما نجده في اللغة العربية» فالقافية في الشعر الغربي 'قلما 
تتركب من أكثر من وتد واحد وأما في الشعر العربي فالقافية كما يعلم 
الجميع ليست الكلمة التي ترد في AT‏ البيت ولكنها وزن بعينه قد يستغرق 
كلمة أو كلمتين أو أكثر أو أقل ولا يكن أن يكون مركبا من وتد واحد» 
ولذا فحذف القافية كبير CNT‏ ولبذا أحس أن قصيدة سهير القلماوي 
«ذو الفأس» وهي من الشعر المرسل لم تحض بنجاے. 


4 غلا ولل الس 2ء اف 2؛ تیر 1933: 2 195 
ale (2)‏ الرسالةء Adi‏ 13ء ote‏ 625 1945« ض.196. 
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ويعلق في نهاية مقاله بأن المسألة لا تكمن في اعتياد الآذان الشرقية 
للشعر المرسل بعد عشرين أو ثلاثين ديوانا» بل أن المسألة تقتضي ai‏ تغيير 
خصائص الأسلوب في اللغة العربية بسبب إثراء اللغة بالاستعارات وهي 
مسألة شاقة ولكن يمكن تجاوزها وتغيير الذوق الشرقي الذي ألف النغم 
البطيء ففضله على المعنى وبذلك آثر موسيقى الشعر على التأمل 
والتفكير: فالذوق الفني رهين بتغير الثقافة وامجتمع والمدنية حينئذ SE‏ 
للقن أن يعت ue Lu‏ وقد كتب عبد الرحمان Lol (SRE‏ عن 
الشعر المرسل بسبب تأثره بالشعر الإنجليزي. ونجد في ديوانه ضوء الفجر 
الذي-نشسر سنة 1909م قصيدة من الشعر المرسل في 158 Lu‏ من البحر الوافر 
وهي قصيدة «كلمة العواطف) 2. 


وامتازت سهير القلماوي في دعوتها للشعر المرسل لما يتسم به من 
موسيقى جديدة في ألفاظه وحروفه دون اللجوء إلى القافية الموحدة؛ في حين 
فيفض atl‏ شر الي أشارت إليد pal‏ اتيك وترى الشاغرد ا 
عليها أن تكتب ويكتب غيرها من أنصار الشعر المرسل قصائد لإقناع الذوق 
العام. . ویری أبو شادي أن كل ما تصرح به القلماوي جميل « ولكن هذا لا 
qu‏ من نظم الشعر المرسل Yoh‏ ثم نظم الشعر الحر كما فعل هو شخصياً 
وكما فعل عبد الرحمان شكرى وغيره من الشعراء دون مبالاة بالذوق 
LS cals‏ يدعو gl‏ شادي إلى تكوين تقاليد الشعر Et‏ بالوبداع في نماذجه 
لخدمة الشعر العربي7©. 

ووظف الشعراء مصطلح «الشعر المرسل» في «الشعر القصصي 
والتمثيلي»؟» فقد جاء في Ue‏ «الكاتب» سنة 1976 تحت عنوان «الشعر 





ale (1)‏ الرسالة» المجلد 13ء ste‏ 625« 1945« ص. 98. 
)2( ديوان عبد الرحمان شكري» الإسكندرية « 1960 ص. 206-200 
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المرسل» » رواية «مقتل سيدنا عثمان» وهي قثيلية تاريخية محمد فريد gil‏ 
حديد» والمسرحية تقع في خمسة فصول» جاء في الفصل الثاني منها : 

م على القاس افير الوسمين ؟ 

ei‏ واين هوف والزييي؟ 

ما لهم يأتون في كل حديث 

تمت سجر النعيم والقوله الس OF‏ 


cles‏ في تقديم العدد 181» من نفس السنةء» تحت عنوان: الشعر 
المرسل » .قصيدة ميسون ... الغجرية! ل د: محمد عبد المنعم خاطرء «وهي 
العمل الثاني لرواية» مقتل Lu‏ عقمات gil Let‏ حديد في شكل أبرا 
غنائية على أمل أن يشترك في تمثيلها Yikes‏ كل من عبد الوهاب els‏ 
كلثوم» ولكن عبد الوهاب غضب عليه في حينها فأهمل المشروع». 
وهكذا JE‏ مصطلح الشعر المرسل متداولا في أعداد مجلة «الكاتب» 
بإحالات مختلفة ومتنوعة في النوع والشكل والريادة. ومنهم من اعتبره 
تطويرا للشعر الحر. فقد جاء في العدد 206 se)‏ 1978( حت غتوان 
(باكتير... وبداية الشعر الحر» أخناتون.. ونفر تيتي..») جاء في تقديمها في 
دراستنا السابقة عن ترجمة روميو وجولييت فندنا دعاوي باكتير في ريادته 
المطلقة «للشعر المرسل». By‏ هذه الدراسة نعرض لناتون ونفرتيتي وللود 
آخر يعتبر امتداداً للشعر المرسل 6 وتطويرا له هو الشعر الحرء ونتفق هنا مع 
باكتير في ريادته لبذا اللون»ء تلك الريادة التي سبقت زمنها بعشر سنوات 
على الأقل » سبقت محاولات بدر شاكر السياب» ونازك الملائكة » وصلاح 
عبد الصبور وغيرهم من الشعراء الجددين» وقي سبيل ذلك قمنا بتحليل 
cals‏ عن Jol‏ عمل من هذا اللون هو مسرحية «أخناتون و نفرتيتي». جاء 
منها فى صفحة 5. 


Le (1)‏ الكاتب» وزارة الثقافة e‏ الميأة المصرية العامة للكتاب» مصر »ع suc‏ 180« 421976 62. 
AL (2)‏ الكاتب» وزارة الثقافة» البيأة المصرية العامة للكتاب» مصرء عدد 181« 61976 ص. 24. 


154 





هه 


وروی :لعي من و YL Absa » An‏ 
)1( 


ریس عندي ٤‏ أن هذا الذي درون 
وثقرا فى العدد 19 )41,3 1977( hu dl acti) die CF‏ سهراب 
ورستم»الملحمة الضائعة لعبد المنعم خاطرء جاء ٤‏ تقدعها )5 جمها بالشعر 
المرسل عن الشاعر الإنجليزي» ماتيو أرنولد «وهي من أساطير الفرس 
القدعة الج laws‏ الشاعر co Lal‏ العظيم (الفعردوسيى) ٤‏ ماص د 
الشهيرة الشاهنامة). ele‏ القصة كما جعلها الشاعر الإنجليزي موضوعا 
لقصيدة. طويلة في صورة ملحمة» تشبه ملاحم «(هوميروس» أو «فرجيل» 
عمادها الوصف المسهب الذي تشوبه المبالغة أحيانا»). cle‏ فيها : 


فرآه في زهرة السن حلواء وعليه من النعيم رداء 
أسمر اللون» آهيف القدسيط» في قوامه كأنه عود سرو 
re 5‏ . . 1 | 2 
قد ,)439 نوارة سلييل في رياص Li‏ ,24 


الملاحظ أن الشعر المرسل هو الشعر الذى لا يتقيد بقافية واحدة وإن 
تقيد في بعض الأحيان ببحر واحد. أما في الشعر القصصى فيعمد الشعراء 
إلى ترك القافية كما هو الشأن في الشعر (Gps Solty!‏ بعص النقاد أن 
à‏ ‘ فد ét‏ بلق 
le (1)‏ الكاتب» وزارة الثقافة؛ البيأة المصرية العامة للكتاب» مصرء ste‏ 6206 61978 ص. 6. 


)2( مجلة الكاتب» وزارة الثقافة» الميأة المصرية العامة للكتاب» مصرء عدد 19ء السنة 17ء فبراير 1977ء 


ضص. 26 
)3( تحمل عبد eal‏ خماجی › القصيدة العربية بين التطور والتجديدء دار الجليل؛ بيروت › الطبعة 1[ء 
3ء ص. 15 


وقي سنة 1933 نشر Le‏ عوض ile Gide‏ الرسالةء مقالا 
all 4.5 Ja‏ الشعر à‏ سل «blank verse»‏ والشعر 21 «free verse»‏ 
وقد نعت الشعر الحر تهكما «مجمع البحور) وقد Us‏ لبذا النوع من الشعر 
His‏ مصير الشعر المرسل الذي sided‏ توت بعد GO)‏ أشهر eS)‏ 
ess‏ | وأحدث هذا المقال ردود فعل عند النقاد والشعراء» وقد نشرت 
le‏ الرسالة ردا لحمد فريد أبو حديد موضحا فيه - ردا على محمد 
عوض - أن الشعر المرسل هو أفضل وسيلة للأعمال الملحمية والدرامية. و 
أورد ترجمتين مختلفتين لمسرحية «عطيل» لشكسبير. الترجمة الأولى بقلم 
خليل مطران جاءت في 5 سهل حلو أدى المعنى أداء دقيمًا في أكثر 
المواضع ولكنه على كل حال لا يعاب عليه شيء في سلاسته ووضوحه؛ 
والترجمة الأخرى بقلم رجل آخر واقته المقدرة على أن يؤدي SAM‏ 
الإنجليزي في شعر مرسل». وطالب القراء بقراءة الترجمتين والحكم في 
أفضليتهما. وفضل معظم القراء الشعر المرسل» وذهب بعضهم إلى أنه 
بقراءة الترجمة مع مراعاة التضمين لم يلاحظوا خلوها من القافية» إلا أن 
هذه الطريقة لم ترض بعض الشعراء. ورأت سهير القلماوي أن البيت الذي 
يتم بتمام المعنى والنمط الوزني هو الأكثر ملاءمة للشعر المرسل» لأنه 
يحتفظ بالوزن واستقلال البيت وهما خاصيتان من خواص النظم العربي 
Ly‏ يتجاهل الخاصية الثالثة وهي Pas‏ 


Gal Use Gill‏ نه وة ¿ الشعر المنثور» يقول: LD‏ الشعر المطلق 
فمذهبه في الاحتفاظ بالوزن فقطء Li‏ القافية فقد اختلفوا في إبقائها أو 
إغمالباء وقد آثرنا إبقاءها في هذه القصيدة ة. وإن كل شطر من هذه القصيدة 





12-10. هر‎ e 1 AU 49 ste «al, Je (2) 
الرسالةء المجلد 1ء العدد 414 1933© ص.16.‎ ale (3) 
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يرجع إلى مثله من يحور الشعر أو مجزوئهاء وقد تنفر الأذن من مثل هذه 
القصيدة | Gok‏ الام من كتاكر الأوران والتفاعيلء ولكن من يلو 
القصيدة مرتين لا يلبث أن ترتجع أذنه يحكم التكرار نغمة الوزن Os ja‏ 
وهذه التجربة لا تكاد تختلف عن تجربة أبي شادي في مزج البحور الشعرية. 
وقد مزج فيها أكثر من بحر IS‏ والرمل» والطويل» والرجز 
وكان يلتزم في بعض المقاطع بحرا Mis‏ مع التنويع في قصر وطول 
الأشطرء الشعرية ما بين تامة» ومجزوءة» ومنهوكة. ولعل هذا ما جعل 
خليل شيبوب يجعل هذه التجربة من صنف الشعر الجر والشعر المطلق. 


pl الشعر‎ 3-6 


Torys مسيم مصطلحات‎ É AE 


الشعر Free verse À.‏ هو ذلك الشعر الذي لا يتقيد بالوزيث أو 
القافية. وقد ابتدعه الشاعر الفرنسي La Fontaine‏ في القرن السابع عشر 
بنظمه حكايات الحيوان في أبيات ذات أطوال مختلفة وقواف متباينة» ولكن 
al peal‏ للشعر ار في فرنسا هو Lu‏ 1887 ين ازدهرت dv yall‏ 
الرمزية في الشعر SA‏ اعتمدت على تجنيس الأصوات بدلا من القافية› 
وعلى الويقاع بدلا من الوزن. ويعتبر جوستاف كان «Gustave Kahn»‏ 
أوضح من بين مميزات هذا الشعر في المدرسة الرمزية الفرئسية. 

وکن القول ob‏ أغلب الشعر poll‏ ق أغلب SEU‏ قد تمول إلى 
الشعر الحر. ومن أمثلة ذلك في العربية شعر صلاح عبد الصبور وعبد 


المعطي حجازي. ففي الشعر الحر يتم التنويع في الوزن والقافية» وفيه Ex‏ 


الشاعر بين بحور مختلفة في القصيدة الواحدة أو يلتزم الشاعر بموسيقى 
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pe <a CE ne 2 =‏ سم 


جديدة SY‏ تیط عوسيقى الشعر القديمة مع تنوع في القافية ؛ وقد CES‏ فية 
gal‏ شاد العاليد من 28 if,‏ 


يقول of‏ شادي في رده على أحد التقاد الذي انتقد قصيدة له وهي 
نموذج من الشعر الجر الذي نشر في صحيفة الوادي» يقول: OÙ‏ روح الشعر 
الحر Free Verse‏ إنما هو التعبير الطليق الفطري LS‏ النظم غير نظم OY‏ 
يساوق الطبيعة الكلامية التي لا تدعو إلى التقيد بمقاييس معينة من الكلام ؛ 
وهكذا نجد أن الشعر الجر يجمع أوزانا وقوافي مختلفة حسب طبيعة الموقف 
ومناسباته فتجيء طبيعته لا أثر للتكلف فيها»0. ويضيف Ol‏ هذا الشعر 
الجر مالائم جدا للمسرح. 


وقد أطلق على الشعر الحر مصطلح «مجمع البحور» في مقال نشر 
بمجلة الرسالة تحت عنوان (مجمع البحور وملتقى الأوزان) Les‏ عوض 
محمد ينتقد فيه الشعر المرسل blank verse‏ والشعر الجر free verse‏ . فرأى 
ob‏ إرسال القافية غير ملائم للشعر العربي وأن الشعر الجر أو مجمع 
البحور» سنيكون مصيره مصير الشعر المرسل الذي بدأت تخمد جذوته..ويرد 
أبو شادي على نقد محمد عوض في Ue‏ أبوللو أنه «لا ضرر من التعريف 
بكلا الضربين من الشعر حتى إذا ما وجدت مناسيات لعرضهما (وهذه لم 
تظهر بعد مع الأسف في الأدب العربي) لم تكن أدواتنا قاصرة»”. ويضيف 
أبو شادي ob‏ هذين الضربين مناسبين لمجال التمثيل والملاحم الكبرى. 
والشعر الطليق خير LLU Jle‏ فشكسبير ابتكر SEL‏ جديدة في نظم 
skye‏ فكآن إماما بارعا ف الشعر المرسل. لوكائت كل طبقة جديدة من 
الشعراء تأتي في ميدان الأدب تثور على بعض القيود لمن سبقتهاء فكما ثار 
(شيلي) و(كولردج) على (بوب) ثار (وايتمان) على شعراء القرن التاسع 
(1) عبد العزيز الدسوقي » جماعة أبوللو La Sly‏ في الشعر الحديث» المرجع السابق» ص. 528. 


UA « gel lé (3)‏ 1ء الح 8+ أبريل 61933 صن 845 
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عشر وجاء WLU‏ الموفق لحركة الشعر الحر غير عابئن مطلقا بالتقاليد 
السابقة» ثم انتقل وحيه الجريء إلى OCs rah‏ 
وهذا يعني أن مصطلح الشعر الحر قد استعمل على مدى ما يقرب 

من خمسين عاما قبل أن تُطلقه نازك الملائكة عام 1954م على حركة اشعر 
التفعيلة». بعد أن عرف هذا pont:‏ اضطرابا Ulis‏ كيرا ف Ja‏ 
vol Ss‏ للشعر اللقرر» Das él‏ واسعا خلال مرحلة الخمسينيات في 
cot dos‏ د مس تسيا بيار وهي المت 
التي نشرت فيها نازك الملائكة Sol‏ قصيدة حرة الوزن» وهي قصيدة 
«الكوليرا). . ونشر آیضا ju‏ شاكر السياب Jol‏ قصائده من هذا اللوت Ja)‏ 
كان «(Le‏ وقد علق Lgde‏ في الحاشية بانها قصيدة من «الشعر المختلف 
الأوزان PCs‏ 


pedal‏ نازك في كتابها bles)‏ الشعر المعاصر) إلى أن a At‏ التى 
تدعو إليها لا acd‏ الخروج على الأذن a,‏ فالحرية التي تدعو إليها 
نازك الملائكة ليست حرية مطلقة. فالوزن الشعري عندها يعتمد على تفعيلة 
بحر من البحور موحدة التفعيلة» أو على تفعيلتي بحر من البحور ASUS‏ 
التفعيلة» وللشاعر الحرية في تقييد القافية أو إرسالباء كما له الحرية في تنويع 
عدد التفعيلات في كل شطر. وق ‘md oe‏ دشرت نازك ISSU‏ ديوانها 
الثاني LUE)‏ ورماد)» وقد أقا toe‏ کے في الأوساط الأدبية. وق عام 
0م يصدر في بيروت ديوان Le‏ الوهاب البياتى (ملائكة وشياطين). 


وهكذا أحدث مصطلح «الشعر الحر» التباسا وغموضا لدى القراءء 
أساسه الخلط بين ما يحيل على الوزن التفعيلى وبين ما يحيل على الشعر 
)2( نازك الملائكة؛ قضايا الشعر المعاصرء الطبعة 10 6 دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» 41997 ص. 36-35. 


)3( نازك الملائكة » قضايا الشعر المعاصرء نفس المرجع »> ص. 80. 
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المنقور SEI‏ من الوزن العروضشيى» Oly‏ فطل الكثيى من LES‏ تسمية الشحر 
التفعيلي ٠»‏ لأنه مصطلح أكثر Bo‏ لبذا اللون من الشعر. يقول محمد فتوح 
أحمد أن «... النقلة الجذرية في تطور القصيدة العربية AT‏ أخرى من آيات 
«الاستطراق» بين Sk‏ الإبداعية العربية» وشاهد حي على «عمومية 
الملامح» في جماليات القصيدة العربية الحديثة» وهي نقلة بدأت في أواخر 
الاو وحيتيات : واستمر ت حتى CN‏ عبر مراحل erie‏ ويتجليات 
LES alice‏ يذلاك رة #الشعر CUT‏ أو (الشعر CF‏ كما داعت 
تسميته » أو «شعر التفعيلة» باعتبار Gol‏ في التوصيف من الناحية Dale‏ 


وما يمكن أن نقوله هو أن مصطلح الشعر الحر أثار الكثير من الإرباك 
والتضليل عند الكثير من النقاد والشعراء» لأنهم لم يستوعبوا مدلول 
المصطلح لا بمفهومه عند أبي شادي › ولا عند نازك الملائكة» أو غيرهم من 
الشعراء بسبب ما أوهمت به كلمة «الحر» عند بعض الشعراء من حرية 
جعلتهم يرفضون كل ما هو عروضي» ولغوي؛ وفني. في حين أن ما تدعو 
إلية فازك. ليس شعرا حرا يل لا يسمح إلا بتسبة من RA‏ من هنا يتضيح 
Les‏ المفهوم والمعنى في توظيف هذا المصطلح عند العرب. 


pl 64.25 .4-6 


ظهرت قصيدة النثر في سياق التحولات التي عرفها الجتمع العربي 
والإبدالات النصية الجديدة التي مرت بها القصيدة العربية. وقد ظهرت ني 
العالم العربي بعد الشعر المنشوري بينما الشعر المنثور ظهر تاريخيا بعد قصيدة 
النثر في الغرب + و«يعيد بعض الدارسين بواكيرها الأولى إلى الأريعينات في 
محاولات جسن عقيقه edly‏ ادیب هي eu Le‏ تقتفس ف اجر الشحر 
à gt‏ مثل كتابات جبران خليل جبران وأمين الريحاني وغيرهما. وهذا 


(1) محمد فتوح امك جدليات النص الأدبى› دار غریب › القاهرة» 2007« ص. 28. 
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الأخير صاحب أول تحربة في الشعر DE‏ الذي ضمنه كتابه «الريحانيات» 
إلى جانب مقالاته وخطبه. وعلى تجربته هذه أطلق هو مصطلح «الشعر 
المنثور». وهذا يعني ربط قصيدة النثر بالشعر المنثور وتطورها منه. وقي سياق 
هذا الربط يعد محمد جمال بارود ديوان SEN‏ القبة 1950م) لخير الدين 
الأسدي قفزة نوعية من الشعر المنثور إلى قصيدة النثر أو القصيدة النثرية 
كما يسميها. كما يعد كتابات الأسدي ومعه أورخان ميسر وعلي الناصر 
صاحيا ديوان «سريال» حلقة طليعية من حلقات انتقال الشعر العربي من 
مرحلة الشعر المنثور إلى مرحلة قصيدة OES‏ ويضيف جان كوكتو أن من 
النقاد من يرجع قصيدة النثر إلى «جذور عربية أبكر من زمن الشعر 
المنثور»» Stroy‏ منهم محمد جمال بارود فقي ربطه لقصيدة الثر بالشعر 
المنثور يجعل لبا جذورا في التراث الكتابي العربي» ويذكر «القرآن الكريم» 
والشعر الصوفي”. 


وير أن مق الشعركء من وصل قصيدة الثر العربية بقصيدة DES‏ 
بالفرنسية كسامى مهدي في كتابه «أفق الحداثة وحداثة النمط) حيث تحدث 
عن SG‏ رواد clad‏ قضيدة UES, SI‏ سوزاتن برتار #قصيقة EN‏ مره 
بودلير إلى أيامنا» مثل أنسي الحاج الذي تحدث في مقدمة ديوانه «لن» عن 
لاقصيدة EM‏ مرح بر دلي إل أيامقا لاللكاتية القرنسية ير نار PG‏ 

ويرى جان كوكتان أن أدونيس لا يرى من «جامع بين قصيدة PS‏ 
Ay al‏ وقصيدة الثثر الغرنسية أو غيرها إلا الإسم «الواحد» أو «النوع 
الأدبي الواحد» أما غير هذا فالفروقات الشعرية والفنية بينهما عظيمة 
Ale (1)‏ عالم المعرفة» عبد الرحمان محمد القاعود» الإبهام في شعر الحداثة » المرجع السابق » ص.152- 153. 


161 


ches‏ ويتكر أن قصيدة الكر العريية قد لسطادت» من كل عله 
المرجعيات» «استفادت من الشعر المنثور» ومن التراث الصوفي العربي › 
رهن EN Sas‏ القرنسية» يل الها alized‏ من EN‏ تنسه: إذ ف DES‏ 
shel‏ شعرية عكن Palas Liber‏ ويري كمال نشات أن JE Ses‏ 
تسمية أطلقها 351 3 على الشعر المنثور الذي كان من AUS‏ (الرافعي › 
ومي زيادة» وحسن عفيف في مصرء وأمين الريحاني » وجبران خليل جبران 
3 المهجر Had‏ 1 وق مس pre‏ سن عقيف )1979-1902( هو الراقد 
الأول بكتاباته الأقرب إلى التحديت الذي Lice Lest‏ من LES‏ ولكن 
Jol ay‏ من ees‏ اسا وشرحها في حاضرة ألقاها في نادي موظفي 
اليكو ق age ASU‏ 13 ديسمير 11936 . وهی یقول في يعض 
أجزائها «إن تحرر الشعر المنثور من القافية والوزن الواحد» يجعل مهمة 
الشاعر شاقة عسيرة» إذا لاحظنا أن الاضطراب الذي يلابس الوزن 
والقافية يساعد على إحداث النغم ويقسر الآذان على متابعته والوضوح 
لتأثيره» ولهذا فإن الشاعر SUI‏ يضطر إلى الاستعاضة عن موسيقى التكرار 
بموسيقى أخرى يستمدها من القوة الشاعرة نفسهاء وهي موسيقية أبعد مثلا 
من سابقتهاء وكثيرا ما يضل الشاعر أوتارها إذا هو لم يندمج في فكرته» أو 


لم یکن بطبيحته OO ie‏ 


ju) انها‎ EI وضعية قصيدة‎ cé قن حي‎ 2 dos dis 

بداية القرن العشرين» ومع انفجار الرومانسية العربية» ظهرت في العالم 
العربي قصيدة النثر بتسميات عديدة من بينها الشعر المنثور التي انتشرت في 
الصف الأول من القرن: عبر المشرق والمغرب. مع أمين الريحاني وجبران 
خليل جبران عثرت قصيدة النثر على مريديها الذين ازداد عددهم مع 


(2)المرجع cpl‏ کے 354 
)3( كمالك نشأت» N‏ ن مصر » 4 LI‏ المصرية العامة للكثاتب LU > 1998 e‏ .202 
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استمرار الزمن. كات هذان المريدات الأولان مقيمين بالولايات. Boll‏ 
الأمريكية ومهما كان اختلاف النص الغائب الذي تدخل في تفجير هذه 
الممارسة النصية الجديدة فإن التواجد في أمريكا من العوامل التي ساعدت 
بلا ريب» في الانتماء إليها واختيارها كضرورة شعرية وحياتية فى آن». 
و«قصيدة النثر التي كانت معروفة «بالشعر.المنثور»» كانت موچ 53 Ji‏ 
جانب أفعال شعرية أخرى لخرق القواعد الصارمة للنمط الأولي من البيت 
الشعري» حيث كان هناك «الشعر CA‏ الذي يعتمد التنويع في الوزن 
والقافية » فيكون المزج بين البحور المختلفة في القصيدة الواحدة ويغير مواقع 
القافية تغييرا-لا سبيل axe‏ إلى الضبط والقياس» OY‏ كل قصيدة تستقل 
بإمضائها الخاص ...»2. 


وبذلك يؤكد محمد بنيس التباس المصطلح بين كل من قصيدة «النثر) 
و«الشعر المنثور» إلى جانب: وجود إنتاجات شعرية بديلة تحمل نفس 
مواصفات هذه الأجناس كالشعر الحر. أما «الشعر المرسل أي القصيدة 
الملتزمة للبحر الواحد مع التحرر من القافية» وقد اشتهر به كل من عبد 
الرحمان شكري ls‏ شادي في ديوانه Gen‏ الباكي» على الصو Pr. à‏ 
وكتب عبد الرنحمان شكري في مقال أرسله إلى مجلة «الأديب» حينما طلب 
منه كتابة مقدمة Ge) Le ges‏ وألم وبكاء»2» يقول فيه «وقصيدة النثر لا 
ترقى إلى dle‏ الشعر المنظوم المقفى» الذي يمثل في الأدب العربي أرقى 
أساليب التعبير النفسي والذي ظل أربعة عشر US‏ منذ sly‏ المجتمع 
الإسلامي العربي وهو أداة النفوس والأرواح في الإفضاء عن مشاعرها 


حتى من قبل قيام المجتمع الإسلامي العربي. 


AD المرجع السابق» ص.‎ (D) 
المرجع السابق» ص51.‎ (2) 
المرجع السابق» الصفحة ذاتها.‎ (3) 
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وتستطيع قصيدة النثر أن تنمو dis‏ تتأصل وتعمق UD‏ كانت من 
ورائها نفس عميقة الأحاسيس وثقافة عربية قوية» قد استوغلت في قراءة 
الشعر العوبي Chetty‏ يأرقى Uke UT‏ في المتنبي وأبي العلاء وأبي QU‏ 


وقصيدة النثر دليل واضح على أن النثر قد يبلغ فيه الفنان التأثير 
الشعري أو عمقية الشعر. فالنثر قد يسمو إلى مرتبة الشعر وتبقى مسألة 
الموسيقى هي الخد الفاصل بين الشعر والنثر. كما أرى أن قصيدة النثر 
العربية إعلان عن ولادة جديدة للبحث عن مقومات فنية لشعر حديث 
داخل النشر بعد التمرد على قيود العروض. وقد احتضنت امجلات اللبنانية 
OY gle‏ التجديد الطليعي في الشعر الحديث »؛ وأخص بالذكر جماعة مجللة 
الشعر. وقد توزعت بين الثقافتين الفرنسية والإنجلوسكسونية. الأولى يمثلها 
عدد كبير من الشعراء نذكر منهم أدونيس» وأنسي الحاج» وخالدة سعيد» 
وكمال خير بك» وقد اهتموا بإنتاجات الشعراء الفرنسيين المرموقين كسان 
Ose‏ بيرس» وأرتر رامبو» وبول فليري» وأندري بروتون» وغيرهم من 
الشعراء الذين تضمهم محتويات «رسالة من باريس» من إعداد مجلة الشعر. 
Li‏ الثانية فيمثلها كل من توفيق صايغ» ويوسف SU‏ وجبرا إبراهيم 
جبرا» ؤغير ذلك من الأدباء المشهورين. 

وقد ظلت قصيدة النثر لزمن رهينة تجربة قصيدة النثر المرنسية عند 
سوزان برنار. كما ظلت رهينة الجدل القائم بين النقاد حول تسميتها. تقول 
خزامى صبري » وهو الإسم المستعار لخالدة سعيد وقتهاء في تقديمها لديوان 
محمد الماغوط (حزن في ضوء القمر) 1959م : «جموعة شعرية لم تعتمد 
الوزن والقافية التقليديتين» وغالبية القراء في البلاد العربية لا تسمي ما جاء 
في هذه امجموعة شعرا باللفظ الصريح » ولكنها تدور حول ul‏ فتقول إنه 
(شعر منثور) أو (نثر شعري) أو (نثر فني) وهي مع ذلك تعجب به وتقبل 


)1( مجلة الأديب» الجزء 46 السنة 28ء يونيو 1969« القاهرة» ص. 56. 
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حديثاء بل على أساس أنه مادة شعرية لكنها ترفض أن تمنحه اسم الشعر. 
وهدا ج + من 9 Ag‏ نظر 42,15( Bask tly‏ للقراء العاديين Lal e‏ التقدء 
فيجب: أن يكوك آكثر جرأة: أن يسمى الأشياء بأسماتها الخقيقية » وأنا أعتبر 
هذا انر الشعري Ou att‏ وعكذا عملت put tle‏ على pen So‏ لا 
اللون من الكتابة المخالف لبنية القصيدة التقليدية» وتعلق خالدة سعيد بأن 
pole?‏ الشعر القديم الرئيسية هى الوزن والقافية» فهى الآلية التى تُمسك ٠‏ 
المادة الشعرية» cle‏ بعض الشعراء الحديثين ليتخلوا عنهاء فكسروا الآ : 
واندلق الشعر Le‏ بين أيديهم» وبالطبع حاولوا أن يتوصلوا إلى أسلوب 
يمكنهم من الاحتفاظ بالشعر على الرغم ما فعلوا»“. 

إن الكتابة عن قصيدة النثر لا يمكن اختزالها في صفحات. وقد وصلت 
قصيدة النثر إلى مستوى عالي من التعبير في كتابات محمد الماغوط› 
وادوتیس ۰ وأنسي الحاج في كتاباته الأخيرة: وفاضل TRES‏ وسركون 
بولض إلى غير ذلك من الشعراء. إلا أن BUS‏ أدونيس بوأته مكانة شعرية 
بيوة. فييلما أدوتيس ينهو إلى état‏ الشعر ssl‏ كوسيلة ال 
والمعرفة والوبداع وعدم او ار ٤‏ طبيعة شكل القصيدة : ل انس 
الحاج يهتم بصفة شاعر قصيدة النثر وأقل اكتراثا بالتراث العربي وإن كان 
يري يأن قصيذة CaP EM‏ ما توصل إليه الشاعر العربى etant‏ إل 
أنه لم يهتم بوضعية الشاعر الحديث SY‏ وقع في خطإ النظر إلى قصيدة النثر 


OU‏ فظهور قصيدة النثر العربية عند أنسي الحاج كما يتضح في مقدمة 


p \ 


54 شعرع العف 11+ عن‎ le (D) 

)2( مجلة شعر» المرجع السابفق» الصفحة ذاتها. 

(3) أنسي الحاج » «لن» 2b‏ بيروت»: 1983« ص.18. 

(*) يطرح أنسي ا حاج في مقدمة ديوانه "لن" حدود الشعر والنثر. فالمقدمة تبدأ بسؤال هل يمكن أن تُخرج من النثر 
قصيدة؟ وبهذا السؤال يمكن أن يتحدد المفهوم العام الذي يطرحه الشاعر في مقدمته. 
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ديوانه, يرجع إلى ازدغار حركة الترجمة عن الشعر الغربي على وجه 
الخصوص. كما أن الحداثة الشعرية والإحساس بعالم متغير أصبح يفرض 
الشكل على الشاعر» زيادة على ارتفاع مستوى النثر الذي col‏ إلى ضعف 
الشعر التقليدي. أما أدوئيس فكان أكثر وفاء للكاتية الفرتسية سوزان برنار؛ 
وأكثر اقترابا من سان جون بيرس» إلا أنه لم يعد نشر قصيدة النثر بل عاد 
إلى كتابة نثرية ملحمية جديدة تتجاوز قصيدة النثر ذات المرجعية الفرنسية 
بالدخول في ملحمية الكتابة ذات المرجعية العربية, معنى هذا أن قصيدة 
al tof‏ يدم إلى Line‏ هذا ن أن تکرن پارا شعريا ورجا أدبيا مستقلا : 
لعوامل فكرية وتاريخية وحضارية حدت من فاعليتها. 


5-6. الكتابة وهدم الحدود الأجناسية 


Zu le LUI À‏ مفتويحة لہدم الحدود بين الشعر ABC ENS‏ كتب 
لوئيس ف Peas, ile‏ الى كان Leyte‏ اللسؤول وركئيس تريرها 
حيث عمل على إصدارها ابتداء من سنة 41969 Le)‏ نحاول اليوم «في 
مواقا جاوز Le‏ داه س ويكمله في آن. فلم تعد المسألة أن نغير في 
الدرجة 5 في الطريقة بل أصبهي السالة هي أن نغير في النوع , أي ف 
المعنى. لم تعد ULM‏ اليوم» مسألة القصيدة» بل مسألة الكتابة كنت 3 
Ca‏ أطمح إلى تأسيس قصيدة جديدة» لكنني في «مواقف» أطمح إلى 
ide LES ult‏ وكتب dood‏ ف D2‏ امراق مقا شت 
Ol gre‏ #تأسيس Ge LES‏ 


أعتبر هذا التصريح لأدونيس OMe] LEC‏ عن الانتقال من القصيدة 


إلى الكتابة. خاصة وأن أدونيس هو أول من استعمل مصطلح الكتابة 


Als (1)‏ مواقف» علد 5 : حزيران 1971« ص. 4. 
Ale (2)‏ مواقف » 54 16« گور ت أب 1971« nie‏ 
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موسومة بالحديدة: وليتحدث بعد ذلك في «(صدمة الحداثة» » الجزء SSE‏ 
(من الثابت والمتحول»)»› بحث في الاتباع والإبداع عند العرب عن بيان 
الكتابة. وفيه سيحاول نسبيا DIE‏ ملامح الكتابة BAIA‏ وملامح علم 
جمال الكتابة كمقابل لعلم جمال الخطابة. 


وفي صدمة الحداثة وهو الجزء الرابع من الثابت والمتحول سيوظف 
ولیس mat Made Ul pie‏ بين المتوقتين الساقين وهر بيات من أجل LUS‏ 
جديدة. وقد يتساءل القارئ عن ماهية هذه CULES‏ وهل هي كتابة جديدة 
مقابلة لكتابة_قديمة عرفتها الثقافة العربية؟ إن الكتابة القديمة عند أدونيس 
تتحدد بوصفها JS‏ ما هو مدون. فالمعنى الأول للكاتب في ثقافتنا هو 
المدون التاسخء وهي نفس المعتى الذي ساد أورويا قبل القرن السادس 
عشر. اا آسا المعتى الثاني لبذه الكلمة أي المؤلف Les‏ في أورويا يعد 
رن السادس عشر وق دشان مشق في القرن السابع. لكن الكتابة بقيت مهنة 
ol out‏ نذا أو اتسنا والكتابة بالمعنى الإبداعي - الحديث - لم تنشأ 
إلا 3 القرن الثامن ل 

ولتأسيس كتابة جديدة في الثقافة العربية القديمة يحدد أدونيس 
ثلاثة نماذج: النموذج الأول القرآن» والنموذج الثاني شعر أبي eu‏ 
Lei‏ النموذج JON‏ اكقتشاف als‏ الصوفية للنفري. 

إن مشروع ULSI‏ عند أدونيس ندا gl‏ من Eh EPP Jel‏ دة 
والتي SLE‏ بخصيصة الكتابة ابتداء من «هذا هو إسمي» وكذلك «مفرد 
بصيغة الجمع» > و« أمس المكان الآن». وتحتل هذه الأعمال مرتبة الصدارة 
في هدم الحدود بين الأجناس الشعرية والأجناس الكتابية. 7 Jlesi‏ 
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تستعصي على التحديد في نسيج متميز بين أجناس شعرية وكتابية لتأسيس 
مفهوم كتابة جديدة في الشعر العربي المعاصر. 

وق ES xl‏ كانت Sle‏ دعوه ae‏ لمشروع الكتابة, A298‏ 
نشرت مجلة «الثقافة الحديدة» التى كان محمد بئيس مديرها المسؤول Lo‏ 
الثمانينات وبالضبط في سنة 1981 تضمن العدد 19 من AA‏ بيان الكتابة 
الذي هو نجربة معرفية جديدة لطرح معهوم الكتابة في المغخرب وفيه ار ایح 
حدود الكتابة التى كان أدونيس قد دعا إلى ترسيخ ملاعها الجديدة. 


ويتضمن هذا البيان أربع قواعد تعيد إعادة بناء مفهوم الكتابة 
هي : القاعدة الأولى: لا Aly‏ ولا نهاية للمغامرة. والقاعدة الثانية : 
النقد أساس الإبداع. والقاعدة الثالثة: لا كتابة خارج التجرية والممارسة. 
أما القاعدة الرابعة فلا معنى للنقد والتجرية والممارسة إن هي لم تكن 
متجهة نحو التحرر. 

وقد طرحها بنيس كقوانين وحدود عامة لا ترفض أي مراجعة 
واعية. Gy‏ سنة 1991 يصدر بنيس «الكتابة وتمجيد الماء» حيث الخط 
المغربي مؤشر من مؤشرات الكتابة» وفيه يتبلور المكان كحد من حدود 
الكتابة من خلال علاقة LE‏ بالورقة» ليس كفضاء خارجي فحسب بل 
تحسيدا CI‏ والموية وملاذا للحرية» والتاريخ» والس عد الجهول 
من خلال ما تنتجه الكتابة من معاني وهو ما يسميه بنيس بأثر الكتابة. 
بذلك يعود الخط المغربي في LES‏ بوعي جديد ورؤيا نقدية Boles‏ 
وعودة تحمل نظرة واعية للثقافة المغربية الأندلسية. لتأخذ الكتابة بعد ذلك 
صفة المحو» فهي ممارسة بقدر ما تمحو تكتب» وبقدر ما تكتب تمحو. 
فالتجربة هي التي يكتبها الشاعر وتكتبه. وهي تجربة يحضر فيها كل شيء 
زيجي فيها كل شيء. 


168 





وقد تعرضت إلى هاتين التجريتين بصفتهما الأسبق من التاحية 
التاريخية لننتقل إلى LÉ‏ أخرى وتصور جديد للكتابة» ويتمثل في موت 
الكورس الذي أصدره قاسم حداد بالاشتراك مع القاص أمين صالح في 
Zu‏ 1984« وهي تجربة فريدة» مختلفة» والاختلاف مثمر ومنتج في 
اللسالة الشعرية: be cpr ad U‏ لذ معدود. . وأهم Le‏ طرحه هذا البيان هو 
Ar‏ الأكيدة في خرق الأنواع الأدبية الموروثة ليصبح الكاتب نفسه 
We‏ لبه es JAN‏ لها في نفس الوقت. فكان (خروج رأس 
الحسين من المدن الخائنة)» و(أخبار مجنون ليلى)» و(المستحيل الأزرق) 
كتابة جديدة يمتزج فيها التشكيل والصور الفوتوغرافية» في clad‏ 
شعر باذخة في الكتابة ومع الكتابة في مواجهة الذات والآخر والحلم 
والرؤيا. ولا يسع المجال هنا لقراءة أكثر lise‏ لفهوم الكتابة عند 
5a‏ لاء الشعراء وكذلك في علاقة هذا المفهوم بفكرة الكتابة في الثقافة 
الفرنسية التي كانت سائدة مرحلة الستينات والسبعينات. وما يمكن أن 
نقوله هو إلى أي حد استطاعت هذه الأعمال الشعرية الكبيرة us‏ الحدود 
بين الأجناس الشعرية والكتابية ؟ وإلى أي حد كذلك يمكن اعتبار هذه 
الممارسات النصية بمثابة مصادر أساسية لإعادة النظر والإيحاء بمعالم 
كتابة معاصرة تتقاطع فيها الأجناس الشعرية الأدبية؟ ولا ندري 
Lb‏ ما الذي سيحمله مستقبل الأعمال الشعرية لكل شاعر من 
دلالة جديدة في مجربة الكتابة» وتصور العمل الشعري. 


6-6 تصنيف الشعر المنثور 


الأشكال الشعرية الجديدة التي عملت على تقريب الشعر من النثرء 
رغم الحدود الفاصلة بينهماء وهي وإن تعددت تسمياتها تحيل على 
مصطلح «الشعر المنثور». 
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2 9 42.0 لقصيدة 
“La It‏ لآبى sol‏ 


خالدة سعيد» il‏ عن 


يبين جدول الأجناس الشعرية الجديدة التي جاءت مواكبة لمرحلة 
التحديث الشعري وقد صنفناها كما وردت عند أصحابها محاولة في كل 
ذلك ضبط التسمية كما وظفها أعلام الشعر المنثور ونقاده. ورغم اختلاف 
النقاد في تصنيف بعض النماذج » وتوظيف مصطلحات بديلة إلا أنها تحمل 
مواصفات الشعر المنثور كما ورد عند الريحاني. 
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إلى النتائج JU‏ : 


- إن التحديث الشعري كان أكثر انفتاحا على الشعر العالمي متأثرا 
is Ab‏ التحديثية. الأوربية والأمريكية» قراءة وترجمة» cles‏ ثقافة 
شعرية وفنية متفاعلة مع الشعر العالمي تما دفع بالشعراء إلى التخلي عن 
الأشكال canot‏ ويدات الدعوة إلى تجديد الشعر العربي. وعبر الترجمة 
تعرف العرب على الشعر المنثور, فكان النموذج التحديثي للشعر المنثور 
انمتاحا على ثقافات شعرية عالمية باسم الحداثة» والتحديث» وبرزت ألوان 
غير معهودة من etl‏ افرؤت تسميات وأشكال شعرية جديدةء عملت 
على تقريب الشعر من النثر. 


عدم وجود إطار نظري 44 معهوم الشعر المنثور2» أدى ع 
إشكالية AMI‏ وپہقی تعريف الريحاني غير نحدد بسبب الترجمة غير 
الدقرقة› By tins Lens‏ صرح al,‏ يكشب الشعر jt‏ على طريةة 
لشاعر Say) SEM‏ وايتمن»» في حين أن هذا الأخير كتب الشعر الحر 
ركان من رواذه الأوائل. ويمكن أن نقول فى هذا الإطار أن التأثير الأوروبي 
التقسيم الاستسمارة. للعالم العربي كان له دور مباشر في تصارع الأشكال 
كي عرفها الشعر الحربي» فقد دخل الشعر اكور من نافدة آمريكية LS)‏ 
خلت قصيدة النثر» في مرحلة لاحقةء ge‏ تاقالع فرنسية). والملاحظ من 
مريف الرجاني أنه يرى في العروض العربي قيدا يجب تحطيمه من أجل 
5 والتقدم (في نص التعريف). . وبذلك يكون البحث عن شكل شعري 
نديد» نحت ذريعة النهوض والتقدم , فكرة ة لا تلائم الوبداع , لآن pid‏ 
لق وابتكار وتجاوز. 
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الشعراء العرب إلى تحديث قصائدهم» فقد حملت الحداثة معنى جديدا 
لتجديد الشعر وتطوره› قأصرت: ata Je‏ جموعة من المحطيات » ظلت 
القصيدة العموذية ملتزمة بها مدة من الؤمن لبتاء Hel gd‏ راسكة سير بالشعر 
في ركب العالمية. وحداثة الشعر المنثور أحلت الشعر العربى مكانته الرفيعة» 
بتجاوز الواقع › وتحويل طرق التعبير» والتخلص من الأساليب Acs!‏ 
وأصبحت حداثة الشعر هي حداثة الرؤيا. والريحاني شاعر عربي تحديثي »› 
أول من دعا إلى الشعر المنثور برؤية شعرية جديدة منفتحة. 


- مصطلح الشعر المنثور في العالم العربي مصطلح يحتاج إلى مراجعة 
OY‏ الفهم الخاطئ للمصطلح قد يؤدي إلى الفهم الخاطئ لمعناه» وهذا ناتج 
عن عدم التواصل بين الشعراء العرب في مسألة ترجمة المصطلحات ؛ إذ 
ينبغي أن يكون هناك شبه إجماع بين الشعراء والباحثين العرب لقبول 
مصطلح ورفض آخر أو إحلال مصطلح محل آخرء فالقصيدة الواحدة 
تخضع لتصنيفات متعددة في كل من مجلة «أبوللو» » ومجلة «الرسالة» » ومجلة 
«الأديب» وهي أبرز المجلات الأدبية التي واكبت ظهور هذا الشعرء دون 
الأخذ بعين الاعتبار التصنيفات السابقة ولعل هذا الغموض والالتباس› 
السائد في عدم تدقيق المصطلح وعدم توحيده» يرجع في الأساس إلى عدم 
تحري الدقة في مسألة الترجمة. لبذا يجب على النقاد والشعراء الاهتمام 
بمسألة .ترجمة الأشكال الأدبية وتتبعها لبناء منهجية واضحة والابتعاد عن 
الاعتباطية في الممارسة التنظيرية قبل الاشتغال في الممارسات النصية. 

- ما توصلنا إليه من نتائج بتوظيف «القيمة المهيمنة») تثبت إعادة 
النظر في de‏ البحث المصطلحي للجنس الشعري» وإعادة النظر في 
مصطلح «الشعر المنثور» OY‏ ترجمة المصطلح ترجمة للمعرفة في حد ذاتهاء 
والريحاني لم يتحر الدقة في ترجمة الشعر المنثورء وكان أولى به أن at‏ 
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بالمصطلح الدخيل مع توضيح مفهومه» حتى لا يؤدي إلى ضلال المعنى 
والتباسه. فتسمية جنس أدبي خارج سياق الثقافة العربية أمر تعترضه 
صعوبات متعددة» إذ قد يعجز المصطلح في بعض الأحيان عن أداء المعنى 
بعد توظيفه في سياق جديد ASE‏ ثقافات مختلفة. لذلك يجب إعادة 
النظر في مصطلح «الشعر المنثور» » والبحث عن سمات الاختلاف بينه وبين 
مصطلحات أخرى بديلة تحيل على نفس الجنس الشعري مع محاولة رصد 
تطور مصطلح «الشعر المنثور») قي علاقته بمصطلحات عديدة تتداخل dae‏ 
نظريا els‏ وتسمية (الشعر Ohl‏ عند الريحاني مصطلح لا يتلاءم 
والشكل الشعري الحديد الذي يدعو AJ]‏ 


- مصطلح الشعر المنثور في العالم العربي مصطلح كثيف الدلالة» 
che‏ إلى مراجعة. فلتسمية «الشعر المنثور» في الشعر العربي القديم سياق 
يختلف عن سياقه في الشعر العربي الحديث» فترجمة الريحاني لا تعي ما ورد 
عند القدماء. والقارئ العربي الذي اعتاد سياقاً clone‏ لا يمكن أن يستوعب 
مفهومه بسهولة» ومن هنا Las‏ غموض والتباس المصطلح » فيضطر قارئ 
«الشعر المنثور» إلى الإلمام بسياقاته المختلفة والمتعددة» ومن الأدباء من 
وظف مصطلحات ملائمة والسياق اللغوي للثقافة العربية «كالنثر 
المسجوع») gl‏ «النثر الفني». 


و يكن أن نقول أن الشعر eos‏ قول شغري ولیس شعرا. ققد أورد 
إحسان عياس قولا للفارابي من AUS‏ الجوامع (yal‏ يلول قيه الويضارية 
القارابي من ذلك إلى مشكلة آخری وهي: IS]‏ تست ت عناصر التخييل في 
القول Us‏ لم يُبْنَ على ورن وإيقاع 202 ھل مس Shy‏ ولع 
على ذلك ,92 )4 2 all‏ لا lag‏ را pa Lally‏ قول شم UG‏ 


(1) أبو نصر الفارابي › جوامع الشعر» ضنء 112 والاستشهاد منقول عن : د. إحسان عباس » ملامح يونانية في 
الأدب cg yall‏ المؤسسة العريية للدراسات à Mg‏ 27.0 
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- الدراسة لم تستنفذ ما يطرحه البحث من أسثلة معرفية» SUIS‏ 
تبقى آفاق البحث مفتوحة فيما حملته الحداثة من جديد و في SLE‏ البحث 
المصطلحي للجنس الشعري »؛ ميج ae‏ الاعتياطية والعلظائية LE‏ لل ج 
من قدرة ES el‏ قراءة الشعر اللديف Soa jrs LE‏ 


يقال موضوع الشعر المغور والتحديت الشعري te‏ إلى الككير من 
Jatt‏ والمناقشة» والنتيجة التي يمكن of‏ نخلص إليها هي أن : الوشع 
الاصطلاحي في DIN‏ العربي يجب أن يخضع لمنهجية محكمة تق تقتضي الولمام 
بالمادة » لآن الاتفاق حول المصطلح هو اتفاق حول مضمون Bole‏ معينة. 

- استدعت مسألة التحديث الشعري مسألة طرح الأجناس 
الشعرية التي دخلت إلى القصيدة العربية عن طريق الترجمة» فظهور 
الشعر المنثور إعللان عن تحديت القصيدة» Loges‏ كان Lt‏ واشتلاف 
هذه المصطلحات الأدبية الشعرية بسبب الترجمة» تبقى الترجمة من أهم 
العؤامل التي قربت الشعر من النثرء رغم اختلاف الشعراء في تصنيفها 
وضبطهاء والاختلاف مخصب في المسألة الشعرية» إلا أنه لا يسمح للشعر 
أن oF e HS Liz‏ هناك حدودا بين الشعر والنثرء وهذه الحدود هي 
التي أدت بمعظم النقاد إلى رفض هذه الأشكال. وما توصلنا إليه من نتائج 
تثبت ضرورة إعادة النظر في مجال البحث المصطلحي للجنس الشعري. 
فالشعر العربي الحديث يعيش 24 الأجناس برؤية شعرية. منفتحة› 
و«الشعر المنثور» sole]‏ نظر في القصيدة» وبعث» وتجديد» واستكشاف» 
وانفتاح» وإعادة بناء» وبحث عن المجهول واللانهائي في خريطة الأجناس 
الشح À‏ 


1/8 
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es SRE وح‎ dt mer tpm Srey POST عي ادا‎ PR المع بدح‎ 
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0 ١ “: FE ك5 ~ ؛‎ “a SS 
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DISCOURS ex sarc à vary seen لمعيه‎ LA ل‎ Ê Ep عدب‎ me SE اا‎ ane org mom à Ré خطاب‎ 
و ووو‎ sca aaa à E ne ممم‎ o mine amd Û E RUE np a معت‎ o Ê à لهيمنة‎ 
DAMON og لقم ل عه ع‎ À ME م ستو ع وزع و‎ manu û عع‎ Û AE ê ERE a ne سمه‎ se Ê TS RU À ac 
ÉCONOMIQUE a.s. maa cena à nie cows eme onan HE NES ee mien سم‎ TEE اقتصادي‎ 
FRA css nana ÊS D ê wee owe e an BÊ AE I e ع‎ e Eê BIS e e الكتابة‎ 
Expérience poétique .............................ces شعرية‎ à F 
PO. à sk ere à ue e ee wwe acs bis PE Damme neh RU à ARE MIN BN me تطور‎ 
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مقتطع ابي 000000 


Impossibilité théorique ............................... لاستحالة النظرية‎ 
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METE un لس‎ à ack € wince jm ae mue À Î Ê 800 لماه ب‎ a mue + AE INR e الوزن ممم‎ 
Modennité 44 suds alê one ave mien AS à à مما عه سمل واو وه و‎ + RS E o حداثة 06 يعس مه‎ 


ee‏ © هس ee 0e 0 0 ee ee ee‏ 00000 همه eee‏ هس هه ها ee»‏ ههه هم هه هه ه 


eee ee 0e e © © ce‏ هاه اه 0e eee eee‏ 0 ه 2 00e eee 0e 000 0e se‏ اه ه ه 999 هه هه ه ه 


182 


Niveau phonétique 
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Poéme en prose 
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بالعربية 





1 — الأعمال الأدبية 





test ssl gh 41‏ زكي: قطرة من يراع في الأدب والاجتماع» ألحان 
النارنج » الجزء 2 الشفق الباكى» القاهرة» المطبعة السلفية» 1926 

. 1964 celal الدار‎ e SES الصباغ تحمل ع ديوان عنعود ددی » دار‎ À 

3 الرافعي مصطفى صادق» البحرء أوراق الوردء رسائلها. ورسائله: 
مهرجان القراءة للجميع» مكتبة الأسرة سلسلة الأعمال الفكرية, 
1999« | 

1958 الدرويش » طبعة ييروت:‎ SET ديوان‎ tty آیوت‎ A 

6 شوقى al Bl gl ee‏ دار الكتاب العربى › بیروت › Te‏ 
بدون تاريخ. 

7 صلاح بوسريف و النيسابوري مصطفى › ديوان الشعر المغربي المحاصر› 
دار الثقافة › بيت الشعر في en all‏ الدار البيضاء» المغرب» تقديم نحمد 

8 مطران خليل › ديوان الخليل» ele‏ بیان موجز. 

Be ie ee 

ب - دراسات في الشعر والأدب 

1 - كتب عربية قديمة 

SN cpl .1[‏ ضياء الدين المثل السائرء تحقيق bot!‏ وطبانةء AU‏ 8 
9- 1962 . 

Je A e Sa دار‎ ¢ Lo MA ابن خلدونء عبد الرحمان»‎ 
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ابن رشيق» of‏ على بن ideal: dl‏ في pelt‏ الشعر وآدابهء تمقيق 
محمد قرقزان» الجزء 1ء الطبعة 2» دمشق»› 1994 . 

ابن طباطبا » عيار الشعرء دار الكتب العلمية» الطبعة 1» بيروت» 1982. 
ابن قتيبة» أبو عبد الله محمد بن مسلم»ء أدب الكاتب» ترجمة محمد 
الدالي» مؤسسة الرسالة» الطبعة 1» بيروت» 1982 . 

الجاحظ : البيان والتبيين تحقيق وشرح حسن السندوبي» الجزء 3: دار 
الفكر» المكتبة التجارية الكبرى » بيروت» لبنان. 

العسكري» أبو هلال» OLS‏ الصناعتين» حققه وضبط نصه د مفيد 
تة » دار الكتب العلميةء بيرورت» البتانء 1981. 

القرطاجني حازم» منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تقديم وتحقيق محمد 
الحبيب ابن الخوجة» دار الغرب الإسلامين بيروت» لبنان» الطيعة 1981. 
القلقشندي » صبح الأعشى في صناعة الإنشاء» الجزء الأول» البيأة 
المعربة العامة للكتاب» مركز تحقيق التراث » مكتبة الأندلس بجحدة 1985 
ابن عربي» رسائل ابن عربي» كتاب الجلال والكمال» دار صادرء 
بيروت » الطبعة 1« 1997. 

شمس الدين محمد بن حسن المعروف ب (النواجي»» مقدمة في صناعة 
النظم والنثر» حققه وقدم له وعلق عليه dass‏ بن عبد الكريم»؛ 
متشورات ذاو AS‏ الخياةء OLS 6 os‏ 


2 - كتب عربية حديئة 


أبو جهجهة خليل» الحداثة الشعرية العربية بين الإبداع والتنظير والنقدء 
دار الفكر e SLAM‏ بيروت › الطبعة 21 1995 . 


إحسان عباس ملامح يونانية في الأدب العربي» المؤسسة العربية 
coll AU‏ والتشرء بيروت 6 7 ABT‏ 
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.10 
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5 


€ مقدمة للشعر العربي › دار العودة» بيروت» الطبعة التالثة» 1979. 
الثابت والمتحول؛ الجزء 4: صدمة الحداثة» دار الساقي» بيروت» 
لبتان » الطبعة الثانية 2002. 

زمن الشعرء الطبعة 2 » دار العودة بيروت› 1978 

النظام والكلام » دار الآداب» بيروت» الطبعة 1« 1993 

» مقدمة الشعر العربي» مختارات» وزارة الثقافة» دار البعث» 2004. 


FRERE ITR)‏ صالح أمين» حداد قاسم » كتاب البيانات» تقديم 
محمد لطفي اليوسفي» دفاتر كلمات» الطبعة الأولى» البحرين»: 1993 
محمد فتوح أحمد» جدليات النص الأدبي» دار غريب» القاهرة» 2007. 
إسماعيل Ge‏ الدين» الشعر العربي المعاصر: قضاياه ومظاهره الفنية 
والمعنوية» الطبعة 3» 1981 دار العودة ودار الثقافة» بيروت.» 1981 
البستاني سليمان» إلياذة هوميروس» منشورات دار المعارف للطباعة 
والنشرء الجزء 1» سوسة» تونس » بدون تاريخ. 

الدسوقي عبد ppl‏ جماعة أبوللو وأثرها في الشعر الحديث» جامعة 
الدول العربية» معهد الدراسات العربية العالية» 1960. 

الجيوسي سلمى الخضراءء الاتجاهات والحركات في الشعر العربي 
الحديث» ترجمة د. عبد الواحد لؤلؤة» مركز دراسات الوحدة العربية: 
بيروت» لبنان» الطبعة 1« ماي2001. 

الخال يوسفء الحداثة في الشعر» دار الطليعة للطباعة والنشر» بيروت› 
الطبعة 1« 1978 ظ 

السراج نادرة جميل» CLS‏ شعراء الرابطة القلمية» دار المعارف»› 
القاهرة 1957. 

الشايب أحمد» أصول النقد الأدبي» الطبعة 7» مكتبة النهضة المصرية. 


.1964 | 
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.14 
15 


16 


LT 


18 


a 


.20 


21 


الكثافة» الفضاء» التفاعل» الدار العالمية للكتاب للطباعة والنشر 
والتوزيع » الطبعة1» 1990. 

الكاتب ابن وهبء البرهان في وجوه البيان» الطبعة 1» بغدادء 1967. 
المقدسي انيس » الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث» دار العلم 
ec el‏ بيروت» ليتان» الطبعة 6ء يوتيو 1977 

محمود درويش» في «حضرة الغياب» (نص) رياض الريس للكتب 
والنشرء ليتانء 2006 

الورقي السعيدء لغة الشعر العربي الحديث» دار النهضة العربيةء 
بيروت» لبنان» الطبعة 43 1984. 


CL pus 

« الشعر العربي الحديث» بنياته وإبدالاتهاء الجزء 1 : RAM‏ 
مطبعة «Gest led‏ اشر بء dada‏ 1ء 1989. 

« الشعر العربي الحديث» بنياته وإبدالاتهاء الجزء 2 : الرومانسية 
cay yall‏ الطبعة 1» دار تويقال للنشرء الدار البيضاء 1990. 

٠‏ ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب» مقارية بنيوية تكوينية» دار 
otal‏ ك لات الطيعة 1 1978 

ه حداثة السؤال» المركز الثقافي العربي» بيروت» الطبعة 62 1988. 

بلبداوي أحمدء الكلام الشعري : من الضرورة إلى البلاغة العامة» دار 


الأمان للنشر والتوزيع » الرباط»› الطبعة 1» 1997. 

بلمليح ادريس» المختارات الشعرية وأجهزة تلقيها عند العرب من 
خلال المفضليات وحماسة أبي تمام» منشورات AUS‏ الآداب والعلوم 
bb Jb slow‏ سلسلة رسائل وأظروبحات : الطبعة الأولى ¢ 1995 
جبر جميل » أمين الريحانى الإنسان والكاتب» منشورات الجامعة اللينانية 
#جيروت» قسم الدراسات الأدبية» 17 عن GE Ji‏ الجزء الثاني. 
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عدف 


23 


.24 


.26 


woe | 


20 
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جرجي زيدان» تاريخ الآداب العربية» دار العل للملايين» الطبعة 
السابعة» 1982. 

جودة فخر الدين» شكل القصيدة العربية في النقد العربى حتى القرن 
الثامن البجري؛ دار الحرف العربى » بيروت» OLS‏ | 

خلوصي صفاء» فن التقطيع واقنافية : متشوراث مكتبة LM‏ ببغداد : 
الطبعة الخامسة» 1977. 

زكي مبارك» النثر الفني في القرن الرابع» الجزء 1ء دار الجيل» بيروت› 
1975. 

شلق علي»ءنثر عبد الحميد» مراحل تطورالنثرالعربي في cars‏ 
الجزء1ء الطبعة 1» دار العلم للملايين » بيروت OLS‏ يناير1991. 

عبود Og k‏ أحاديث القرية» في الفصل الذي كتبه بعنوان عامان في 
مدرسة الحكمة» 1906-1905 « الطبعة الثانية» بيروت 1963. 

عصفور ple‏ « مفهوم الشعرء دراسة في التراث النقدي الطيعة 2» 
1982© دار التنوير» للطباعة والنشرء بيروت:» OLS‏ 

ré‏ هلال A ce‏ الأدبى السديث؛ ذار jo SLES!‏ العودةء 
يروت ES‏ 1973. | 


: كرد على (doe‏ أمراء OL‏ دار الأمانة» .3 مدا شی الدهان» coud‏ 


الطبعة 3 « 1969. 


. كليطو عبد الفتاح» كتاب المقامات: السرد والأنساق الثقافية» ترجمة 


. محمد مفتاح» تحليل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص)ء المركز 


.1985 1ء‎ : L COS › العربى › بيروت‎ AUS 


. مروة حسين » Lu yo‏ نقدية في ضوء = الواقعى e‏ مكتبة المعارف e‏ 


.1988 Pan (D 9 


. مندور محمدء الأدب وفنونه» دار نهضة مصر للطبع والنشر» القاهرة. 


.1981 < بيروت › الطبعة‎ AU 642 exil 
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6 نازك الملائكة» قضايا الشعر المعاصرء الطبعة 10ء دار العلم للملايين› 
وتء لبتانء 1997 

7 نشأت كمال» شغر الحداثة في مصرء المياة المصرية العامة CLS‏ 
1998. 

8. يانمي عبد الرحمان» القسم الأول من المقامة الحلوانية ؛ رأي في coblall‏ 
متشورات المكتب التجارى للطباغة والتشرء بيروت»؛ الطبعة 1ء 1979. 


3 - دراسات أدبية معربة 
SI .1‏ المقدس ( Lei)‏ الأنشاد» ¢ کیا الحياة (عربي / إنجليزي). 


Holly Bible, new international version, International Bible Society 1999. 


OS قضايا الشعرية » ترجمة محمد الولي ومبارك‎ 6 O guus SL رومان‎ oe 
.1988 cele] دار تبقال » الذاى‎ 


درا 


مايكل ريفاتيرء دلائليات الشعرء ترجمة ودراسة محمد معتصم› 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرياط» 1997. 
4. خيربك كمال» حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر» الطبعة 1« 1982. 
5 س. مورية؛ الشغر العربى الحديث 1970-1800« تطور أشكاله 
وموضوعاته بتأثير الأدب mr‏ ترجمه وعلق عليه د. شقيع السيد و 
د. سعد مصلوح › دار الفكر العربي › القاهرة. 
4 - كتب عامة : 
1. التوحيدي بو حيان» كتاب الإمتاع ؛ dot‏ أمين وا جمد الزية 1 LA‏ 
العربية» بيروت» ج2» الليلة 25. 
2 الحاحظ GES‏ اليوان» تحقيق عبد السلام محمد هارون»ء الجزء 1ء 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة 2. 
الجرجانى Le‏ القاهر» دلائل الإعجاز» قرأه وعلق عليه حمود محمد 
شاكر» مطبعة المدني» دار المدني يجدة» الطبعة 42 1992 


درا 
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بج - موسوعات رهجم 





SRE شلك‎ 

القاموس المحيط. 

المورد لمنير البعلبكي 
قاموس إلياس العصري. 
معجم مص Slt‏ الأدف. 





د - ONS‏ وصحف 





coo Yl ile‏ بيروت 
le‏ المقتطف » بيروت 
جلة «بيت») e‏ المغرب 


سر فخ 


0 مه‎ NDA W A سسا‎ 


OLS شعر›‎ dle 12 


19] 





أ- دراسات في الشعر والأدب 

















1. Claudel, Positions et Propositions, Gallimard, 1928. 

2. Dessons (Gérard), introduction à l'analyse du poème, E. Bordas, 
Paris, 1991. 

3. Hebermas (U), le discours philosophique de la Modernité, op. cit., 

4. Jean Cohen, structure du Langage Poétique, Flammarion , Paris, 
1966. 

5. Jauss (H. Robert), pour une esthétique de la réception, Gallimard, 
Paris, 1978. 

6. Méschonnic (Henri), Modernité, E. Verdier, Paris, 1988 

7. Roman Jakobson, Huit questions de poétique, Editions du Seuil, col. 
Points, 1977 

نيد = 

1. Le Robert de la langue francaise 2006. nouvelle édition du Petit 
Robert de Paul Robert 

2. Encyclopedia Universalis, Dictionnaire des Genres et notions 
litéraires, Albin Michel, 2ème édition, Encyclopedia Universalis et 
Albin Michel, Paris, 2001 | 

3. Jean Marouseau: Lexique de la terminologie, Paris, 1943. 

چ — Se‏ وصحف 

1. Joubert (JL) La poésie, formes et fonctions, E. Armand Collin, 1% 
édition, Paris, 1989. 

2. Barbara Johnson, poésie et prose, La tentation de la symétrie, 


quelques conséquences de la différence anatomique des textes. Pour 
une théorie du poème en prose, Poétique 28, le discours de poésie, 
1976, Editions seuil. Paris. 
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مقدمة EE ee _ tics ca‏ 
الفصل الأول : الشعر المنغور: تحديدات مصطلحية 
1 - مفهوم الشعر: ا À‏ 
LT‏ مهوم الشعر ف LUI‏ سما 
2-1 تهوم افق رق nn DIN‏ | 
2 - مفهوم النثر TO GG ooo‏ 
1-2. مفهوم النثر في اللغة ce‏ | 
2-2 مفهوم النشر في الأدب EE ee CT‏ 
3 - الفرق بين الشعر ply‏ ...2+ 
4 - ترجيح الشعر على النثر اك لل مسح 
5 - ترجيح النثر على الشعر Ale!‏ شه 
6 - علاقة الشعر بالنثر a‏ 
7 - لغة الشعر ولغة النثر sesecitstilf sm mlntinserinnndmctninin Siac‏ ل ةا 
8 - الشعر المنغور وإشكالية المصطلح ne‏ 


-1 


ten Jai‏ الشعر المنشور: أعلامه وتماذجه 


أعلامه: TE‏ 
1-1. أمين الريحاني مسي 0 RES‏ | 
2-1. أحمد زكي أبو شادي 113131212032311 0600:1111 
3-1. أحمد شوقي SS aw‏ 
4-1 جبران خليل جبران mn‏ 
5-1. محمد الصباغ ا چ SS a‏ 
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غماذج نصية: بناء النص Se A Pr‏ 
1-2 أمين الريحاني Sa EEE‏ 
هتاف الأودية ل ee id‏ 
aan) 2‏ زكى gol‏ شادی en e‏ 
قطرة من يراع في الأدب والاجتماع r‏ 
قصيدة الرؤيا 
3-2. جبران خليل جبران ag‏ 
| جمال الموت E OE‏ 
معالحة لشفل ma‏ 
4-2. تسیب عريضة aa nn‏ 
قصيدة النهاية اي mea‏ 
5-2. أحمد شوقي im‏ 
الوطن A OT‏ 
6-2. محمد الصباغ ا mt‏ 
عتقوة 65( DE ae eee nee eee‏ 
2-. أبو القاسم الشابي SE‏ 
الصباح الجديد EE CE PE‏ 
8-2. خليل مطران بح ل ا to‏ 
ترجمة مسرحية «عطيل» لشيكسبير ssa‏ 
ove‏ اھ cher‏ الس سس e‏ 
طرائقه متظرمة مو ة a‏ 
2. أبو الفرج الببغا EE‏ 
گر مسجوع CO ge Dal)‏ محمد سمس 9 هشه 
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المقامة الحلى انية home‏ 

الرسالة (بدون عنوان) BABEAES‏ ا و يي DIET‏ 

2-. مصطفى صادق الرافعي ل ل SS‏ 
أوواق الورد se‏ 

13-2 أنسي الحاج ris‏ 0000 
ماذا صنعت بالذهب ماذا فعلت بالوردة؟ يي | 

a الكتاب المقدس‎ .14-2 
ee Ci SUN A 
ee  — بئيس‎ da :15-2 
E نصوص على طريق الحياة والموت‎ 

Oa کروی ل‎ ste les 
yy نض فى حضرة الغياب‎ 

2 ابن عر سيا 
ساكل ابن هری a a‏ الا 

الفصل الثالث : الشعر المنثور والتحديث الشعري 

1. مفهوم الحداثة : استشكال المصطلح مس سك يي 
2. الشعر yell‏ وحركة الشعر الحديث a‏ 
3 الشعر المنغور والحداثة الشعرية العالمية ات 
4. الشعر المنغور وسلطة النص المقدس ae‏ 
5. الشعر المنغور والإبدالات النصية سه 0 سس TT‏ 
1-5. الحداثة في الشكل i EOE O‏ 
2-5. الحداثة في اللغة ae 21111 le‏ 

6. الشعر المنثور والمسألة الأجناسية عب ال اا 
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14 RTL RÉ 5 الشعرق‎ sly الكو‎ atl .1-6 


2-6. الشعر اللرسل 0 1 1 Locle al‏ يي i.‏ 
3-6. الشعر الجر اس RE‏ 
4-6. قصيدة النثر .+ م اس ل ل 
5-6. الكتابة وهدم الحدود الأجناسية 
6-6. تصتيف الشعر المنثور ل Lc. ee‏ 
EE es ener 0 À ils 7‏ 
ملاخق mme ea‏ 
ت الم طلحات dee oll‏ - سيا سسا NON‏ 
المصادر والمراجع Se a ane E o‏ 
فهرست ل a‏ 
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Pad 0 e O TO د‎ 


ماهو مقهوم الشعر المنثور في العالم العربي؟ وكيف يمكن للنص أن 


يكون شعراً وتكراً ق الآن نفس »* وما الذى طرأ على بقية الشعر is‏ 
قرب من النثر؟ وما هي الحدود الفاصلة بين الشعر والنثر؟ وهل يتعلق 
الأمر بكتابة شعر بالتثر أم نثر بالشعر؟ ولماذا البحث عن قالب مختلف 
للشعر خارج الشعر؟ وهل الشعر المنثور خرق للحدود الأجناسية؟ ولماذا 
سلمنا بشعرية النثر رغم تخليه عن كثير من خصائص الشعر؟ وما هي 
وضعية الشعر المنثور في الآداب العالمية؟ وهل نجح النقاد في تصنيف 
الشعر ARR)‏ #جتس SNe Et us‏ وق Laat alt nant‏ ما أنه شعن 
jg St‏ واا تيت مس طلحاقة؟ وماق اقسق بالمركى والعلط؟ 
وهل هو خلط مصطلحي أم خلط مفاهيمي؟ وهل الشعر المنثور نموذج 
التحديث الشعري في العالم العربي؟ ولماذا العودة إلى الشعر المنثور في 
عضرنا؟ ألم يلعب الشعن المتكوى Lys‏ تقريب yall‏ من Aw‏ ىلاتا لا 
EN sa‏ عن East fo AN‏ مانا رقش بعضهع هذا الشعر؟ وهن 
هم الشعراء المحدثون الذين كان لهم لواء السبق في هذا الشعر؟ ولماذا لم 
يعد مصطلح الشعر المنثور شائعا ومتداولا؟ فهل اختفت دلالته التي 
صيغ من أجلها؟ al‏ أن المتخصصين لم يعودوا بحاجة إلى هذا المصطلح؟ 
هذه الأسثلة في الحقيقة هي ما يحدد موجهات اختيار الموضوع: وهي 
أسكلة تصل بنا إلى أن الشعر المنثور كلون شعري ليس بديلاً للقصيدة 
العمودية. ولكنه جنس شعري أثبت حضوره الخاصء وشعريته بفعل 
الإبدالات النصية الجديدة التي عرفتها القصيدة المواكبة لحركة 
التحديث الشعري. 
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